وس أذ 


قلة من العمال اعتصمت في مصانع الحديد 
والصلب في حلوان وادحتجحزت الاف العمال داخل 
المصنع باللمفوة )» ! 

هكذا أعلن السادات (( حقيقة )) ما حدث ١‏ 
حلوان ٠١‏ الا أن ( حقيقة السادات )) تا 
نفسها بنفسبها » » كيف يمكن لقلة من المعمال ان 
تحتحز أكثرية العمال بالقوة داخل المصنع »© 
والشرطة ورجال الامن والمخابرات وحتى قوات 
المجيش تحيط بالمصانع من كل جانب ويمكن لها 
بالطبع أن تدخل الى هذه المصانع لتفك حجز قلة 
العمال لاكثريتهم بالقوة ؟! 
في حلوان لم يستطع أن يملع تسرب بع الاخبار 


قامت قواعد العمال في مصانع الحديد والصلب 
في حلوان ‏ وهي تعد بالالاف ‏ بحركه اضراب 
تلاها اعتصام داخل المصانع وأصدرت القواعد 
المعمالية بيانا بمطالبها الاجتماعية المحددة ( العناية 
الطبية ‏ نظام الترقية الخ ) وقد قامت هذه 
الحركة بمعزل عن اللجنة النقابية في كل مصنع » 
وبالمتالي بمعزل عن الاتحاد المعام للعمال المرسمي 
الذي لم يكن يدري بالاحداث الا بعد وقوعها ٠ ٠‏ وقد 
احتجزوه داخل المصنيع موكوين له تهمة محددة : 
« أنت بتاع المسلطة )» ٠.‏ 


العمال أففسهم داخل المصائم انتخيوا 
ا الاضراب والاعتصام ونوزعت قواعد 
العمال المهام المختلفة داخل كل مصنع ٠‏ 
قدر عدد المضربين والمعتصمين باكثر مسن 
“٠‏ أللف عامل ف بداية الاضراب و الاعتصامسيعض 
0 » ولكن سرعان ما عمم خبر الاضراب الى 
© ودد كة الاضراب 
ا ا ا 
حاولت السلطة ف البدايية أن تستعمل 
أساليب الوعود والتضليل واستنحجدت يعملائهما 
من قيادة الاتحاد العام الر سمي ومن الادارييسن 6 
آلا أن كل هذه الاساليب لم د » فقد رفض 
المعمال سلوب المفاوضة والتفاهم الذي حربوه 
كثيرا » واصروا على تحقيق مطالبهم وأصروا على 
استمرار اضرابهم واعتصامهم 4 


حاول وزير الصناعة والداخلية أن يحلا الازمة 
بهذه الطريقة » الا أنها لم تنجح » فما كان مسن 
السادات آلا أن أصدر أوأمره بالقسسع وبشرب 
العمال بالقوة واعتقالقادة الاضراب والاعتصا 
عدد المعتقلين حوالي ا من 1 
وصل الخير اال حدق قير الفيلة - اطي 02 
تسعبي في القاهرة عر سكانه حوالي المليون 
© » 
ْ وبالفعل قامت مظاهرة عمالية ضفية قدمها 
رجال الشرطة وتدخلت قوات مسن الجيش 


واستعمنت اعقاب اليدادق لتفريق المتظاهرة - 
واخدسل ندل كبير من العمال الدطاهرين ل 

ده الانتفاصه العماليه الي تحدتب ب لاول 
مره يي ندييك انسادات انس لاسسات اكتماعسسه 
وخطاميب مكدده تضاف أآنى حرحات وانتعاضات 
احخرى ز انتفاضهة ادو مبدر الدي انسرنا الدها حسدي 
المعدن السسائق © والتقاصه الفركين فى حمنسيس 
اتناء ((انتحابات ١)‏ الاتحاذ الاتستراخي الاحيره ٠٠١)‏ 

هده الانتفاضات حلها نوحد سبدا واحمذا ٠‏ 
أن الخرحه الجماصيريه انصريه بدات نتنحمق 
استقيرلها وتفسوم تمبادرانها الخاصسة كمد 
اللسملطه » بعد ان حان اللمنطام الناصري قد طمس 
حرحنها وكاول ان يستوعيها ذاخل سطيمائمه 
السداسده بالفمع الايديونوجي والملسياسي ٠‏ 


هذا الاستقلال هو أكثر ما يخيف السنطة 
ألان » ومن هنا نجووها الى القعميع المكسيوف ٠.‏ 

واكدر ما اخاف المسنطه مسن ادنعاضهك حنوان 
هو هذا الاستقلدل للفواعد العماليه التي بادرت 
بالاضراب والاعتصام متحطية قياداتها اسعابية 
الانتهازيه العميلهة للسلطه ٠‏ لمد متنت ذه 
القيادات ‏ باستمرار ‏ اداة قمع داخلية 
للسلطة > صرب كل مبادرة عماليه وخل تحرك . 
ولطمس حفيقه الصراع بين العمال وبورجوازية 
الدوله المسيطرة ه » وحان اتسلوبها المدايم وسعارها 
0 0 والتشاور والتفاوض مسسسمع 


ومن هنا اسراع الاتحاد ألعا م انكرسمي أنى' 


اصدار بيان يستدحر الاعتصام والاضراب اللاي 
قامت به « قله من العمال وفرضنه على اكثريتهم 
فالاتحاد يرى الخطر كل الخطر لاحت اك 
تجاوزوا التسكيلات النقابية ولم يخبروهما 
بمطالدهوم ) 6 وى (( الإتحاد العام اد بعلن رفضه 
واستنكاره لاسلوب الاعتصام كوسيلة للضغط » 
ليؤكد حق العمال في التغبير عن ينطالبهم بالظرق 
المشروعة والمنظمة 6 وان تكون التشكيلات 
النقابية على بيئة من هذه المطالب حتى 3 

والاتخاد العام للعمال في. حلها عن طريق التشاور 
والتفاوض مع جهات الادارة )»  !‏ هذا ما حساء 
ف بيان الاتحاد س 


لقد تجاوز العمال بانتفاضتهم للتسكيلات 
المنقابية الانتهازية الملتدقة بالسلطة ٠‏ 

وكانت هذه التشكيلات قد أعيد تشكيلها بعد 
المتطورات الاخيرة أتادثم حم السادات » ولكن 
الانتخابات النقابية ثم تجر هذه المرة ببساطة » 
فقد نزلت قوائم معارضة لقوائم السلضطضة »© 
وندخلت أحهزة اللمسلطة لنع القوائم المعارضه » 
وانتخب ١‏ الموالون )») وشكل الاتحاد كما تريد 
اللمسلطة » ومع ذلك « نفذت ) بعض العناصر 


. سرا » واستطاعت بضغط القواعد العمالية أن 


تفرض على الاتحاد العام أن يصدر بيانا بشان 
أعدام القادة المعماليين السودانيين » فما كان 
من اللسادات الا أن طاب تحقيقا بالامر » أدى الى 
ابعاد بعض هذه العناص ٠‏ 


وق الانتفاضه الاخيرهة استفرب السادات 
خيف ان اتعمان احتخرو' رئيس الاتحاد عنما 
حا عهدم للتفاوض © وحيب عامنوه بهده المطريقه » 
وهو اللمدي انفحيةه العمال امفعسهسم [ءوه 9١‏ أن 
المعمال الحصربين خانوا يعرهون قبل السادات أنهم 
لم ستحيوا رئيس الاتحاد > وان ١‏ الاستخابات )) 
أدني جرت ما هي الا تعبين لعيادات انتهازيه 
نحت عطاء الانتحابات » وان السلطه مند فترة 
طويله تجرى الانتحابات بعد ان تقمع كل معارض 
وخل صوت » وكل ؛ متمرد )) بنستى أسالهيب 
الهميع الملسيايسي ٠‏ 

هده المره لم ينفع ( اترجال  )»)‏ رجال اللمسلطة 
ف النقابيات في تصليل العمال » فلجات السلطة 
الى القمع المكتسوف » الى اعتقال ؟ الآف عامل 
من الذين قادوا الاضراب والاعتصام ٠‏ 


وكان أكثر ما يخيف السلطة أيضا هو امتداد 
الانتعاضه اللى مصائع أخرى اذا أستمرت أو اذا 
صمدت ونححتك »> وكان آكثر ما بخيف السلطة 
أيضا وأيضا » أن ياتي الموسسم اللدراسي الجديد 
وتفتح الجامعات ابوابها »© ويتصل الطلاب 
بالعمال » ويحدث ما حدث في مظاهرآأت غبراير 
شسباط عام 193/8 عندما اللتحم عمال حلوان 
وطلاب جامعه القاهرة في مظاهرات ممخصسسة 
استنكارا للاحكام التي صدرت بحق قادة الهزيمة 
العسكرية ٠‏ 


ان ذكريات اللكنة الطلابية العمالية التي قادت 
الحركة اللموطنية ضد الاستعمار المبريطاني بدءا 
من عام 1951 » تظل شبحا يؤرق سلطة 
النمورحوازبة الحديده » فما ددن حاممة القامرة 
ومصائع حلوان ليس ذكريات التاريخ فقط » 
انما جسر فعلي يربط بين تذمرات الطلاب اموطئية 
امام سياسة التخاذل الموطئني والتراح” 
طبقة عاملة بدات تاخذ مصديرها بيدها 
وتتحرك بأستقلال عن السلطة ٠‏ 

كان اكثر مسا بفيسف اللسلطة + في هده 
الدراسي الحديد 6 سياسة الترا< 
الوطني رلته ع الامبريالية والصهيونية» 
ف وقت سمماه السادات عام الهسم وهحد نهايته 
كانذار )) أخبمر 2( لمفاوضات النسويمة 
السلمية ٠‏ 


ومن هنا كانت ضرخة السادات : ( لا صوت 
يعلو على صوت المعركة ») .. أي كبت 


الصراع المطبقي باسم معركة هي في حقيقتها 
: ونراجع و 
ار 11 سينيد احداء 


ولا يستآذن اللسادات با 4 وهذا الصراع 
هو بداية وضع الحركة اموطنية ف مسارها 
الثوري وفي طريقها لتصفية الامبريالية والصهيونية 
من الجذور ٠‏ 


« الحرية )) 
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مضى اكثر من عسام 
على الجدل القائم حول 
المنادرة الجنبلاضشة 


اللبناني ( الشاوي م ) » 
وحزب بعث العراق ٠‏ 


|| وبين مؤيدين لهذا الموقف مدافعين عن 
0 صوابيته وقاتونيته ايضا . 


مناس.بة الا واستغلتها او افتعلتهما 


لفتح ملف الاحزاب المنحلة والمترخيص 
٠‏ المعطى لها بالعمل . 


ظروف الموقف المجنبلاطي ودوافعه: 


لم يكن موقف مجلس الوزراء انذاك 


لاستشارتها واستطلاع رأيها في قانونية 
المتدبير المجنبلاطي خالبا من الاعتبارات. 
هذه الاعتبارات هي نفسها التي يسرت 
كمال جنبلاط مبادرة اتخاذ قراره 


موضوع الخلاف . فدنبلاط اتى وزيرا 


للداخلية نتبجة اوضاع داخلية وعربية 
.يلخصها امتداد حركة جماهير 


: واسعة وعنيفة متضامنة مع المقاومة. 
: وقد استفاد جنشلاط من وضعه ليقوي 


صلاته مع الاندظمة العرسة من نادمة 
ومع احزاب وقوى داخلدة قدلت بتزع.ه 


| لها . وكان فى توطيذه لهذه العلاقات 


توطيدا لمركزه في آلحكم وموقعه فلي 
المسلطة . ومن هذا الموقع كانت 


مبادرته ق المترخيص لاحزاب يعتعمد 


|١‏ على اثنين منها كحليفين يلوح 
( بيسارنتهما » فى وجه السلطة حدن 


يحتاج لذلك ويعتمدهما لتركيز موقعه 
فيها » مكتسبا بذلك ايضا ود حزب 


ثاكئث لا بد منه للتمويه من ناحهيمسة 
ولامكان الاستفادذة ون ردذٍ جميله في 


أي بيار الجميل الذي كان وزيرا في 


الذي قاده وزير الداخلية انذاك في وجه 


مؤسسسة عسكرية واخصام سياسيين . 


البحث وللتداول نحو م الظضروف 
المواتية لمفرض التراجع عن قرار 
الوزير . 


مساعدة ومواتدية لنشاط بتزايد نموه 
واتسّاعه يقوم به حزب مناويء لها في 


المكتائبية » ذلك ان جماهيرية المفريقين 
واحدة ويتوجه كل حزب ايها بوسائل 
متشابهة وان كانت وسائل المقوميين 


هكذا لم تتوقف الكتائب عن طرح 
مسآلة المترخيص للاحزاب النحلة في 
مناقشة المجلس النيابيللموازئة المعامة 
وف محاسبته للحكومة وطرح الثقسة 
فيها ( حين استشهد ابو شرف بمقولسة 
ريمون اده عن الاخطار المثلاثة المتسي 
تهدد لبنان : المصهيونية والشهابيسة 
والمشيوعية ©» وبتنديد رئيس الجمهورية 
بالمتظارهين من اللمطلاب « المخربيين 
والمهدامين » الحسيئين الى النظام 
والمدستور .. ) وفي نقاش مشقلروع 
تسليح الجيش في لجنتي الال والمدفاع 
.وف المجلس النيابي ... 


ولا شك ان الوضع المسياسي المذي 
انتهت اليه النطقة والبلد يشكل 
قاعدة الاتجاه المحالمي لحسم الخلاف 
اللذي سحب نفسه طيلة الاشهر الماضية 
دون المتوصل اللى مخرج نهائي كما أن 
اقترا بموعد الانتخابات الديابية. بدفع 
المكتائب الى معارضة اكثر تشددا 
وعنفا » تغذيها مسائل اخرى مثلل 
على الانتخابات .. كما يتطلب موقفا 
من أحزاب منعت ف مناسبات انتخابية 


أيديولوجية المكتائب تدمغ منطقها .فهي 
تميز بين الاعتقاد وبين المسياسة »© كما 


جح ا 
1 7 


اد تح مما 
1 


ايديولوجية إلكتائب ورؤيتها » انما 
سنحاول أن نعين الاتجاه الذي تندرج 
تحته مواقفها . هذه المواقف عبر عنها 


ذرعا بالحرية التي هي مرادف للبنان » 
ولكن لا يمكن المسماحلجماعات بأنته:ل 


العام » او « ترمي الى تغيبر شكل 


الحكم » او تغيير كيان المدولة 
المسياسي أو الاقتصادي او الاجتماعي. 


على المدافعين عن النظام . يصبحالعمل 
الحزبي بناء لذلك تمثيلية واضهعة 
القواعد والاهداف تقوم على المحافظة 
على التخلف المبششع الذي يولده المنمط 
الاقتصادي المهيمن وتكرسه العلاقات 
المسياسية المتخلفة . وهذا فعلا مريع 
لجماعة يقوم وجودها على هاتيسن 
المركيزتين . 


فالمشكلة لدست بالاتجاه المرأسسماللي 
للاقتصاد الملبناني فقط »© انما ايضا 
بهيمنة العلاقات الاقطاعية السسياسدسة 
على المعمل السدداسسي فيه . 


فالبلاد المرأسمالية المتطورة لا تمع 
احزابا شيوعية من المعمل لقلب 
نظامها » ذلك انها يتيبح لها ذلكامكاندة 
مراقبتها أو ترويضها .. ولكعن 
معارضمة المشروع والكتائب لشرعية 
المعدمل المعاني للاحزاب توود الىسبب 
واضح الدلائل . 
تدخل نمطا دن التعبير السيادسي 
بشكل نسفا للقاعدة التي يتكىء المدها 
الحكم ( والكتائب ضضمنه ) فياستمراره» 
هذه القاعدة الاخيرة المتى تعتبسد 
اساليب الاقطاع المسياسي أن تصمد 
أمام تمثيل. سمبادسي ايدبولوجى وطني 
ومطلبي دحاول كل حزب ان دنر من 


ان هذه الاصعط زاب 


بااتطور الاقتصادى اللمحاصلء متطلداته. 


مس يي مل م 


١‏ بيار الجميل في تصريح صحفي 


|ساشين الما والكادحين هي ال فق الحوب 
الخثوري مشرعية 2 العمل د وتهييت 


المتلامذة والطلاب وموظفي الدولة .. 
الانضمام المى الاحزاب السياسية .. 
ولكن غباء المنطق يأخذ انطلاقتسه 
الواسعة حين يمنع تأليف حزب يخضع 


تلتقي مع احزاب سواها في خطها : 
يتوصل اللمبه منطق الاتطساع 
المسياسي في مقارنته مع وقائع الهيمنة 


وخضوعه المذليل لواقفها حفاظا على 
المصالمح الضيقة التي يحافظ عليها . 


المواسمة . انما نضيف مسرعين ان 
العمل المحزدي دل دمهد قسني تصوصه 


لانتهاكات لها واضحة المرمى . 


غالجمعية المرقصة عليها « ان 
تحصر دنساطها قٍ ذوع واحد مزالمعمل)) 
وهنا أبواب التاويل التلفيقي مشرعة 
لتعتبر أن المنضاط الاحتماعمي هو قير 
المسياسي وغير الاقتصادي أو المطلبي 
الع .. ويعطي المشروع مجلس الوزراء 
حق هل المدمعية اذا قامت ( دوخالفة 
حسيسمسة انظامها الاساسي ( 6 
او لملقوانين )) ... (( او اذا خصصت 
0 او جزءا منها لمغدر المهدف الذي 
انشئت من آحله )) هذا عدا عمسن 
صلاحبة وزبر الداخلية في ان يفل 
أماكن تجمعها . . المخ . وجمبع هذه 
المسائل تلتقي في خط رئيسي واحد : 


هكذا يتضح ان « المكسب » الذي 
قدمه حتنبلاط هدية لمحليفيه ولكسب ود 
المطرف الثالمث هو الان على كف 


والامر اذا لمم يكن كذلك كار معطياته 
بينة . وف المحامتين تبقى هناك حقبقة 
بحدر تذكدير المشاويين 3 خاصة ( لان 


تعطي ١‏ جوازات ) العمل والاعتراف 
تمن خرية تضللها وتحنتها 7 


مجان الاتتحادات الشعبية 


اله © ري حي 


لها نهد 


يا جماهير شوبنا العظيم 

بوما بعد يوم تزداد المؤامرة شرامة 
والمهجمة الرجعية الامبريالية المصهيونية 
يتسسعامتدادها لتصفية الثورةالفلسطينية 
وسحق الارادة الثورية لدى شسعبا 
1 ناض[ المصامد. وبيثما لا تزال جراحنا 
تنزف فوق الارض العربية وفي اللوقت 
الذي دلاقي فيه سعبنا ابشع عمايسات 
التعذد بفيٍ سوون الجلادين فيسايفون 
المعملاء « عءان )) ©» تطل علينا وكالات 
الانياء و الصحف بزبأ انعقاد ما:يس.مى 
بمؤتمر المصالحة في جدة ونحن بدورنا 
كاتحادات تمثل كافة قطاعات شعنا 
الذغلسطدني لا بد 1نا من توضميح موقفنا 
الصريح الذي أكدته [نا جميع الاتفاقيات 


المعربية لا تمكن الجلوس معه على 
طاولة مفاوضات بما بسوى مؤتمسسر 


و ف -ه هه 
مومر- 50 
مصالحة على حساب دماء تسهدائنا . 


؟ ل القد اثبت النظام المخائن في 
الاردن تحديه مرارا للرأي المعسام 
المعربي وذلك من خلال عدم التزامه 
بكل الاتفاقيات المتي تعهد بتنفيذها أمام 
جميع المحكام العرب وخاصة اتفاقيتي 
المقاهرة وعمان والتي يدعي الميوم في 
مناورة مكشوفة أنه مستعد للالتزام 
بها بعد أن قام بعملية ذبح لثوارنا 
وشسعبنا وزج الالاف منهم ف المسجون , 


؟ ‏ لقد صرح النظام المعميلبالاردن 


اكثر من مرة على لمسان حسين ووصفي 
التل وبوقاحة !ا ما يحدث في الاردن 


من الاسلحة الثقيلة عن طريق العدو 


يا جماهيرنا 
انطلاقا مما تقدم نعتبر أن أياتفاق 


بسار المفاومة والاتحادات الشعبية والعتاصصرس الثورييّة داخل:” فتح» ‏ 
تتحبط مؤءفتكرحدة ومتنقذد العمتاومحة من وفحح 


منذ صدور ورفة العمل السعودية المصرية 
بدات المحاولات أجحر المقاومة الى فا سح 


المصالحة والتسوية مع النظام الاآردني 5 
فقد كان 1 ان( استنكار ))انظمة ميثاق 


المقاومة بنسرط اجراءمصالحة تؤدي الخقى 
اعتراف أردني بوجودسياسي للمقاومسة 6 
تستغله الانظمة المعنيةلادخال و فسسسي 


وخاصة ( الضغوط المسورية » علسى 
الاردن لا تتعدى هذا المهدف المحدد. 
وبينما كانت صرخات انظمة طرابلس 


يؤدي نفس المدور. فالسعودية أصبحت 
« ذات وزن وقوة ف المصدر العربي ؟(( 
على كد تعدير احد قادة المقاومة 


جديد مع المنظام ف الاردن ما هو الا 
ورقة براءة ذمة نقدمها له على 
حساب الالاف من شسهدائنا يستخدمها 
لتضليل جماهير شعبنا في الاردن وَفي 
العالم المعربي وتثبت ركائز عرشه 
المتصدع ولهذا فائنا نحذر من مغبة 
الموقوع في شرك المؤامرة الجديدة المتي 
تستهدف الاجهاز على حركة المقاومة 
الفلسطينية سياسيا بعد أن أجهز 
عليها عسكريا في الاردن . 


ان الانحادات الشعبية المفلسطينية 
المتي هي القاءدة الاساسية للثلورة 
الفلسطينية ترفض مبداً الاتفاق معهذا 
المنظام وتطالمب باتباع اسلوب العنسف 
الثوري المنظم لاسقاط حكم الخيانة في 
الاردن لانه الطريق الوحيد الذي يمكن 
أن يعيدينا الى مواقعنا التي خسرناها 
ويعبد لشعبنا كرامته التي داسها 
العملاء . 

عاشت الثورة اللمفلسطينية المسلحة 

عاضت الاتحادات الشعسة 


ونورة حتى النصر و٠.»‏ 


الاتحاد المعام للمعلمين الفلسطينيين 


صديقة للاطراف الثلاثة المعنية : 
النظام الاردني » انظمة ميثاق 
طرابلس ( بغض المنظر عن سسوء 


) خائد الحسن وابو يوسف من قادة 
(( فتح » ) الذين لا يخفون اعجابهم 
وارتباطهم بالتجربة السعودية ! 


وبدا المجميع يمهدون لمؤتمر المصالحة 
برعاية الملك فيصل وبركته . ففي 
قاعات هذا المؤتمر ستتحدد هويمة 
المقاومة نهائيا : وصاية الانظمة 
المعربية عليها. وخضوعها مسياسة 
الاستسلام والمتسويات المسلمية . 


ومن هنا بدا الكلام مجددا عن 


ضرورة تصفية يسار المقاومة و«المقوى 


المتطرفة » فيها » وبدأت عناصر رجعية 
من داخل المقاومة نفسها تردد هحذاآا 
الكلام وتعزو ازمة المقاومة الى 
المواقف المتطرفة والمتصلبة » »6 
وتطالب بوضع حد لهذه المواقف . 
وبالفعل طالمبت هذه المعناصر ل كمسا 
سنرى من خاثل الموقائع - بتجمي-د 
عضوية اإنظمات التي أصدرت مواقف 
معارضة لورقة العمل السعودية ‏ 
المصرية .. 


كان المقصود من كل ذلك تحضير 
الجو عمليا لانعقاد مؤتمر جدة > مؤتمر 


تصفية المقاومة فعليا » مؤتسبر 
اخضاعها المنهائي لاستراتيجية 


عنيفة وواشعحة ف صفوف 
قواعد المنظمات الفدائية ب 


كل المحاولات وبالرغم من الوعود 
الرسمية المتي قدمتها بعض القيادات 
للانظمة العربية المعذية بحضور مؤتمر 
جدة »© وبالرغم من الاجواء الفعلية 


الوقائع 


سشس ناته 


الذي حدث داخل المقاومة وادى الى 
احباط مؤتمر جدة : 
© بعد صدور ورقة المعمل المصرية 


التحرير » طلبت ديها الانظمة المذكورة 
الموافقة على ( مؤتمر مصالحة ») مع 
استعداد هذه الأنظمة للتدخل عسكريا 
اذا لم ينجح المؤتمر د ! سا٠‏ 


واثناء ذلك سربت معلومات صحفية 
تقول أن المقاومة قبلت بورقة الملعممل 
وان «( ابو عمار » ابد ىموافقته على 
فتح باب المفاوضات على أساس الالتزام 
باتفاقيتي المقاهرة وعمان . 


© اثر هذه المعلومات بادر دسمار 
المقاومة المى اتخاذ مواقف علنية 
بمعارضة ورقة المعمل المسعودية ل 
الخصرية . 


© اصدرت الجبهة الشبيمة 
الديمقراطية بيانا بتاريخ ١0‏ اب ردت 
فيه على المعلومات المصحفية المنشورة 
عن قبول المقاومة بورقة العمل » 
وأكدت بان الملجنة التنفيذية لم تخول 
أحدا بالقبول . واصدرت الجبهة 
المشعبية لمتحرير فلسطين ( بتاريخ ١6‏ 
اب ) بيانا علنيا برفض ورقة المعمل » 


وابدت معمارضة عنيفة لاي مصالحة مع 
المنظام الاردني معتبرة ذلك بمثابسة 


«ؤامسرة نهائية لتصفية المقاومة . 


© طاك ت هناصر معيثة من افلحئة 


هذه المعناصم ( خالد الحسن 


الحصول على قرار تنظيمي بمعاقبة 
المجبهتين على ابداء وجهة نظرهسا 


مؤتمر ١‏ فتح )) 


© في هذا الوقت عقد مؤتمر (لفتح» 


نعض المقيادات وطامبت بعلاقاتداخلية ا 
ديمقراطية جديدة ,. استطاعت هذه 


مؤتمر جدة .. وبالفعل صدر قرار 
بالاكثرية المطلقة برفض المصالحة 
والوساطة .. 


يؤدي الى الذهاب المى مؤتمر جدة 
لالقاء تبعة الفشل على المطرف الاردني 
بحجة عدم اعطاء حجة للانظلمة 
العربية المعنية المتي طلبت الموساطة 
وسعت الميها بانهاء المتزاماتها المختلفة 
تجاه المقاومة ٠‏ 


وكان واضها ان هناك ضغوطا 
رسمية من الانظمة وخاصة من مصر 
وسوريا والسعودية على قيادةمنظمة 
المتحرير لحضور مؤتءر جده . كانست 
وجهة نظر هذه القيادات تقول دسأن 
النظام الاردني لن يقبل بالالتزام 
باتفاقية المقاهرة » وان مسؤوليسة 
فشل مؤتمر الموساطة ستلقى عليه . 


وكانت وجهة نظر المعناصر التقدميسة 
والشسابة ان الوساطة بحد ذاتها همي 
اعطاء « صك براءة » لملنظام الاردني 
واعتبار ( الماضي ») من أيلول الى 
حرس قد اسدل الستار عنه . وهذا 
يعني ادخال المقاومة قٍ فخ التمايش 
مع النظام الاردني : بعد تصفية وحودها 
الفعلي في الاردن . وان الموساطة ما 
هي الا اعتراف عملي بكل ما انجزه 
النظام الاردني من مؤامرة تصفية 
المقاومة ., وطالبت هذه العناصر باتخاذ 
موقف واضح وذوري ون النظام الاردني 


صاخبا آخر بعد انتهاء مؤتمر فتح . 


عمان ) لا يحق للجبهة الشعبية 
الديمقراطبة حضور الاحجتماعات » لآن 
عضوية الملونة التنفيذية شخصية على 


2 المصالحة 


وكمال ناصر المناطق الرسمي انظمة 
التحردر 333 
ر وافق مندوب جبهة التحرير 


. المعربية قي الاجتماع على قبول الوساطة 


بالترخيص لاحزاب ثلاثة 1 5 تان الد 5 _ 3 

مشروع تعديل قاثون الترخيص 1 يسار ااي االو ا المتى مهدت للمؤة ضوى الوضف :. :الذاخاي :2 وحضور مؤتمر جدة » ولكن المجبهسة 

منحلةبالعملهي :الحزب دراه الوقق العي - 4 ال يا ع كدي ا حيس أن يستفل جعل الاحزاب المرخصة تحت رقاية طرابلسومؤتمرها العتيدفي ليبيا ‏ القذاني لم يكن لني أ ههذت للمؤتمر بعد حضود الو خلىي مي مووي ا ج10 
القومي 1١‏ ري 0 يي كد : الاجعيا 0 ذلك ادنع أحزاب ذات افق عالمي أو السلطة ورحمتها . يتعدى حدود المصالحة والتسوية اي الاعتراف الاردني الذي وصل"السعودية وانتنفر 9 

الحزم « المشيوعي با ان ذا وات الكت فى الاك 7 شور متكاطة وا 00 المسياسي . هنا منتهى الخرق الذي بالانتصا الاردن وهالعسكري في ضرب مجيء وفد المقاومة . © شنت العناصر التقدمية والمشابة ‏ ذلك مجرد المتباس واكدت رفضها 

المترخيص هو ما بتيحه هذا من عناصر الكتائب تقول ان اللبنانيين لا يضيقون ١‏ 0-7 ل7شطشطشضشلشلشسشسشست- في الؤتير حملة عئيفة على مواقف اللوساطة » ولكن لم تفسر اذا وافق 


مندوبها في الملجنة التنفيذية ولم 
تتخذ - بالمطبع ‏ بحقه اي اجسراء 


3 مراكز نفوذها التقليدية 2 أن 1 انقطسة تحت القانون ونصره هد أانظا : 0 3 2 0 3 ا : 0 00 3 د 0 1 التقدمئة أن تحه / ع1 لان مو قف الحكم العراقي: البعثي ايقوم 
ولم تنتقص هذه المدة من حدةالخلاف١2‏ الركزية في تخوف الكتائب نكمن في ان 1 0 المبرجوازية وعلاقاتها خارج حدودها . عفريت . اذ يمكن لهذا النص ان يلزم سياسات التصفيةوالاستسلام ٠‏ اع ال 00 ركو سود كس موه فيو دوقة على هذا الامتباس » معارضة لفظية ‏ 
ناسين لوقف وزيز الناشلويننة ‏ هذا المخرب بتوحه لجماهير يدغ( والمكيان والمحرية )١(‏ . والمشروع>ح وليس أدل على ذلك من ارتباط المهكم الاحزاب الموجودة بطلب اعسادة ظ صدور ورقة الممل السعودية الحصرية 2 موافقة اكثرية اعضاء المؤتمر برفض الو خدينن 3 كبا حلت في 
0 - 5 لد 0 - 5 5 - - . 5 - 200 للدذ م ١ 5 3 ٍ 3 2 . : . ٠.‏ 5 3 و . 5 ًَ || فم - و 
الساق مشككين بقانونيته وفرعيتة ©  .‏ :تكتلها خوله أنتقاصا من الجماهيير يحظر تأليف جمعيات مخالفة « لأنظام الملبناني بالسياسة المعااية للامبريالية المترخيص لها بئاء للأنصوص الجديدة . كانت ضغوطات انظمة طرابلس المتعاطفين مع السعودية » والسعودية تلقي اضواء على طبيعة الصراع الوساطة والخصالحة ورفض 4 0 9 


© عقدت الجبهة الشعبية مؤتمرا 


وقد حملت الكتائب منذ صدور السوريين -اكتد تنوعها واقدر ‏ والملاحظ في كلا المقولتين ان حريمة المكسب جنبلاطي : لا يتاح المجال ادعاءاتهم اكثر من سواهم ) وهي أن واستنكاراتها اللفظية تمهد لمؤتبمسر المتفاهم مع القذافي بسبب اسلوبسه : 00 2-0 ل الوساطة في اللجنة التنفيذية وحددت 
00 2002 5 00 له 0 هنا لاستعراض فحوات المغلرو المدءا المعمالمدة والششسموءية اد 2 5 : الترقق ! ض قيادات المقاومبة لقاهرة وليدد وسوريا وقادة منظمة ولخن بعص انقد مددتبا 8 0 : 
اللترخيص لواء الممارضة لله ولم تترك ١‏ مناورة .. المعمل المحزبيمقتصرة بناء لهذينالنصين ص 3 در بة والشوعبية هي المي ا اصامحة كان صمت المسعودية البليغ لبرقي ؟ ) وبعض اذا لم يجر تعديا على المقدار بحيث ‏ موقفها الواضح من رفض الوساطة 


المصرية ‏ المسعوذية المتي اعتبزتهسا 
بمثابة « تدجين المقاومة تحت سلطة 
الانظمة المتواطئة على الاستسلام » 

وبالتالي اشراكها في تصفية قضيسة 
الشعب اللمفلسطيني والحصول منهسا 
مباشرة او غير مباشرة على تبريير - 
فلسطيني للاستسلام اذل المذيتشارك 9 
هذه الانظمة في الاعداد لله ) . 1 


© فور صدور قرار اللجنة التنفيذية 
بحضور مؤتمر جدة بدات حملة معارضة 
عنيفة وواسعة داخل صفقفسوف 
المقاومة وخاصة من العناصر المتقدمية 
ومن الاتحاد المشعدية المفلسطينية في 
« فتح ») واصدرت هذه القوى بيانات 
بهذا الشان . 


© كما اصدرت الجبهة المشعبيسة 
الديمقراطية بيانا آخر .. ( يعد 
المقاريء نص بيان الاتحادات المشعبية 
الفلسطينية ف مكسان آخر من هذا 
العدد . ) ٠.‏ 


© كان لاتساع حملةالكعارضة داخل 
صفوف حركة المقاومة اثره المواضح ‏ 
على المتراجع عن قرار الذهاب الى 
مؤتمر جده » وصدر بيان آخر باسم 
اللجنة المتنفيذية يقول بان وقد المقاومة 
سيزور المدول المعربية في جولة لشرح ' 


.0 نات لاحقة ( كانتضابات الشوف ‏ اعبيار انها منجلة أو ممنوعة . هذا م و . المسابقة بين الثورة الفلسطبنزبة ماهو الا اهرا..ت بسيطة لاعادة الفلسطينية الاستسلام والتسوية المسلمية . التنفيذية بعقد اجتماع خاص لمحاسبة دوي اليه د وكين ار 
: اكبر مزطالهمالمتدبير الجر إحاليه س0 ونطق اقطاعى «تخلف لا يستطيم املحاق بالنقاط التالية : الذي كانت تصله فيه شحنات هائلة 57 صراع داخل صفوف المقاومة المنفردة بمعارضة ورقة المعمل وطالبت فذق وله الو 0 
لميذ بر مزنطا بير المجذبلاطي النظر بالمقوانين اللعثمانية المرعية 5 : © عقدت اللملونة المتنفيذية اجتماعا بعد أن أنتظر مدة ف السعودية . 


المحكومة التي بشفل جنبلاط 7006 الأجوان ينوس مشروع تقديل لها 7 يعتسر 2 وزرفة 0 لحر ١‏ ل لقد اثبتت سلسلةالاحداثالتي الصهيوني واميركا من اجل اجهاض الاتحاد العام تعمال فلسطين ل ولكن قضية الوساطة لم بالتهدية ؛ بتجبيد حضوية الوبو تن 0 :. 3 + جار ب 
داخليتها عن الاجماع اللأي اتى انرج ظلى جتول افمسال مجلس . بها والتكلم ناسم رعنتها الذي يقت جرت فوق الساحة الاردنية بأن امنظام وتصفية حركة التحرر الفلسطيني وهذا اع لنثاء ثمر هذه المرة بدون صراع حاد باللجنة التنفيذية عقابا على موقفهما لم تستطع الجبه- 7 امال ماني احدة أي تله ل | 
0 : 00 وي الوزراء ألا يفتدوا اقواههم آلا للدعاء لأنظام . الأرذس برتيط أرشناطا مصيره با اكننة الممازر الذموية المرهيبة التي فرع لبدان ٠‏ داخل المقاومة ٠.‏ فا موائقفة المنفرد ! الديمقراطية حضور هذا الاجتماع لآن ن احباط مؤتمر جذه أو ناجينة * 
لوك علس الرزواد ا ذلك نالوضع 00 : ل 0 2 2 ا 0 الاتحاد المعام لطلبة فلسطين - 1 التى ابدتها بعض اجتماع صاخب للجنة التنفيذية م العنام, اعشرت انسقياب! خاضل22 يعني أنامؤامرة الموساطة قد اا 
كله كان يعمل لمصلحة جدبلاط وتدديره » ْ بهذا عنطق يجظر المشروع علد ري 2 20235 حصي ع ١‏ 2-2 7 0 0 ضة 2 0 ال المذكور 0 ا 5 اا ءْ سجون2 تماما » فالمتبريرات والتآجيلات والعودة . 
خاضة اذا تذكرنا الشار «الديمقراطي» منطق المخلاف والمحل : لا شك ان وبالتالي فهو نظام معاد لمحركة التحرر وكالات الانباء المعالمية . فرع لبنان قيادات المقاومةجابهت معار في ولت فيه المعناصر المذكور لح رآفت ( الموجو ٍ إلى سلوب مراعاة الانقة ال 


والمخضوع لطلباتها لم تزل قاعدةاللعمل | 
المسياسي في المقاومة » ولا سبيل من 


ولكن ذلك لم بمنع المكتائب أن تتابع يميز منظروها بين المروح والجسد  .‏ ( صلا" ) ولويى ابو شرف في الانحاد العام للمرأة الفلسطينية - ول سكوف منظماتها ال 5 لك وج 5 الخروج من فخ الانظمة الساعيمة 
اهراز لضم المسألة : 7 ولكن لن نناقثى المثافية والمفيبية ف حجلسة المناقشضة (م؟_4حري 7 «المتهار» : لبنان المحاكمة فشسلت وانتهى الاجتماع دون آساس الانتخابات: ف المؤتمر الموطني 7 3 من فح : : جمد 

: يحم . فرع كببان ٠‏ ب ولول ع بند لسلة المتراجعات أية قرارات حول آلة الموساطة أو الاسام بدن التحالف 0 2 

: : : 1 0 1 9 النسائي المعربي الفلسطيني الاستسلامية' المتي عرفتها المقاومة حول حق كل فصيل من المقاومة بابداء © وافقت اكثربة اعضاء الملجنة الحصري الذي يعمل على 0 
5 : ٍ : 2 لبنان . لملة آلة -أعققت انلو ة نظره خارج اطا اللعنة التنضذية - التنضذمة على اقتراح بالذهاب الى القاومة الا باتخاذ مواقف واضهة هن 
صاحب الامتياز المدير المسؤول ا - : شارع المحمصاني »© متفرع من سارعي بشارة الخوري وعمر بن -الخطاب | | أر ْ 00 0 0 0 1ْ فى 8 7 م د الومناطة . بحر كبو بالوساطلة ٠»‏ الانظمة المعربية وتخديد عمل المقاومة 

.. 533 3 ٠. . 2 9٠ 9 تنحد إن حمم يا مهد 9 . تت‎ ٠ خم ره دطة | | 14 ت ف م ع 4 سه اا‎ 7 ٠. 
- لتحرير المسياسي والعسكري والتنظيمي دنفس‎ ١ وه 2 مدطؤة الفاوايدة لس وكلسة رأه النبع بيائحة فق د درويشن 0 رو 4 2 : , عه التنفيذية اعترضت الحبهة‎ 

حسن فكر . نعم : 0 : 0 اقل الومناطة: والصائصة تاجل آجتماع اللجنة اللمانفيذية ‏ واعترضت الجبهة اللمشعبية لتحرد 
5 محسن ن أبراهيم والتحرير هاتف : ؟69ه/!1؟ ل صضص. ب. /اولم بيروت - لبنان وام كج وو 0-5 : فلسطين ( لها مندوبان في الملجنة ) طويل » وطويل جدا ٠‏ 


يؤدي الى احباط مؤتهر جدة بالرغم من الى 5 أيلول . 


تعره ضحد 0" 2 
د ل ا ا 


عرائض وبرفيات الى مؤتمرات 
فتظاهرات تسعي كميعها تحاذل 
املسلطه وتواطؤها في حمايسة 
اهالمي المنطقة . 


دفعت حالة التذمر هذه المسلطة ف تحركات 
مضادة تستهدف امتصاص النقمة المعارمة مسن 
حمة وتهميل الفدائيين واليساريين ‏ مسلب 
المسؤولية من جهة ثائية .. من هنا كان تحرك 
موسى الصدر »© ومن هنا أيضا كان انشساء 
مخلس المجنوب العتيد .. هذا المعلس الملذي 
طرح على نفسه المهام الجسام من التحصين 
المى اللمتدريب » فبناء المصانع والمستشفيات » 


ا والمدارس وبكلمة بسيطة » تحويل النطقة 
ا المى جنة من حنات لبنان الخضراء © كل هذا 


1 10 9 
ا 7/1 


دا 0 إثلانين مليون ليرة. فقط ا تدفع: تباعا... .- كيف 


يتم ذلك 58 
استعراض سريع لاعمال هذا المجلس تكفي 


1١|‏ لكشف الاوراق"! 


سجلت. نشرات المحلس احصاءات و احصاوات 
عن التعويضات المقدمة للمتضررين من الاهالي 


: دخلت فملا جيوب الموجهاء والمفاتيح الانتخابية 


: بينما لم يلحق المسواد المعام منها سلوى 


3 النزر الليسير ابتداء من ثلاث ليرات في اسوا 


المحالات الى ثلاثمائة ايرة في احسنها ... 


لفلك نجد اسم الوجيه يتكرر اكثر من مسرة 
0 3 تضاعف البلغ باستمرار ... أما تمبيد 


بعض الطرقات وهي هن مهماتوزارة الاشفال » 
٠‏ هلم تكن 0 العيوزيغطي البالمغ 
المسروقة فعلا . 
أما المدارس ف عن اعدادها ولا حرج » 
ولمكن واحدة منها لم تعلن الى حيز الوجود 
بعد ؟ 
. وآما المستشفياتوالمصانع المسادةعلى أرض 


0 العنوب » فتكفي المواطن شر المسؤال 58 


لجنة التعويضات وتحرك الاهالي ٠‏ 


: في المفترة الاخيرة تكرر ما قدمناه في البداية» 
عغدما توجهت نجنة من مجلس الجنوب » 


2 لدفع « المتعويضات لمسكان المقرى الامامية » 


كانت خصة بنت جبيل وهي كما لا يخفى على 


: احد مركز قضاء ال لمنطقة ما يقارب ؟4 المف كيرة 


وزعت على ./!ا1 شخصا من أصل ما يزيد عن 
١6‏ الف نسمة هم سكان البلدة .. والفين 
كانوا قد نزحوا جميعا في صيف السشنسة 
الماضية .. حيث تشردوا ف أماكن مختلفة من 


. بدروت المى بعض المقرى المساحلية . . وبالمتالي 


حل بمعظمهم ضرد فادح » من نقليات الى اجار 
سمكن © الى توقف عن العمل المى اتسلاف 


٠‏ الحصول وآاخدرا لموت عدد منهم واصابة عدد 


آخر ٠.‏ 
من هم الاين قبضوا ؟؟ اغلبيتهم الفعليسة 
من الموجهاء والتجار والموظفين .. حشر بينهم 


١ :‏ خللة هدد أمن"الفقراة خب القدهم +4 ليزة 
بدل تشريده ونال آاخر ؟ ليرات فقط ٠.٠.‏ 


أما محمد حبيب بزي © اما علي شامي 
موظف القائمقاميةو محسزبيفون موظفاخر فحصة 
كل منهم كما هو معروف لا تقل عن م الاف للميرة. 
مسرحية التوزيع هذه انتقلت المى عيترون 


حبث . تشكلت لجنة داخل الضيعة من العم 


م م يه الحريه صبحه ساي 
ا 


8 


2 1 


احدهم ٠‏ وهو من القرية » مثلا ١14‏ آلف ليرة 
كتعويض عن فراش بيت وهمي. .. بينما نال 
جعفر شرف الدين 25 المف ليرة بمثابة تعويض 
إزاء ذلك كيف تحرك الاهالي ؟؟ 


تحرك من نوع جديد 


لاقى توزيع التعويضات هذا اثرا سينا في 
نفوس معظم المسكان في بنت جبيل » فتنادى 
عمال الاحذية مع بعضي المزارعين المى عقسد 
مؤتمر هام ٠.٠.‏ حيث للمبى دعوتهم هذه معظم 
الاهالمي .. وعقد المؤتمر نهار السبت المفائت 
في المنادي الحسيني .. وتداول المحاضرون ١‏ 
الملجنة وتعويضاتها. . وانبثقت عنهم لجنة رفض 
من قبل المجميع أن يكون فيها بعض الموجهاء 
المعروفين .. 

وحصرت عناصرها بفثات عمالمية ( 4 مسن 
عمال الاحذبة » 5 لحامين » " سسواقين ...) 
مع توجيهات عدد من معلمين تقدميين 2 ابرقت 
هذه اللجنة للمسؤولين وبوحي من احد 
عناصرها المدكتور اسماعيل » وهو مسساهم في 
عض الاعمال المخيرية ( كبناء مدرسة مثلا ) 
مستنكرة اسلوب التعويضات مكلفة نفسها 
الاتصال بالمحافظ »2 المذي وعدهم لفترة .. ١‏ 
لم تتحقق بعدها مطاليهم » فشعارهم سيكسون 
الأضراب والمتظاهر ... 


اما في عيترون فقد كانت قيادة المتحرك.مختلفة 
بالمرغم من استجابة سكانية واضحة ... اذ 
تزعمت التحرك هناك فئة من ازلام كا مسسل 
الاسعد تتنازع مع اللجنة المذكورة زعامة 
المبلدة من جهة واستئثارها بالتوزيعات مسن 
جهة ثانية . .. هذا المتحرك اتجه نحو هليف 
البيك في بنت جبيل عبد اللطيف بيضون والمذي 
هاجم بدوره مجلس الجنوب ومحمد .شعيتو » 
وبسبب من خلاف الاخير مع الديت الموائلي .. 
وأبوق بعدها للمسؤولين برقية احتجاج .. يؤكد 
عملية المسرقة احد ابناء بنت جبيل توفيسق 
المحوراني. ( وهو سائق سيارة ) كان هذا 
احد المحرومين . . دفعته حماسته لاقتحام مكتب 
محمد شعيتو في بيروت بعد أن تلاعب بسسه 
موظفو هذا الاخير .. للمطرده ... وبعد لأي 
اقنمه محمد شميتو أن اللعبة عليه .وعلى بقية 


الاهالي تمت في مكتب المقائمقام في بنت “جبيل» . 


فانتقل الى هناك بسرعة لميضرب الموظفين 
وليرفض أي تعويض بمعزل عن الاهالي .. 

هذه المتذمرات والمتحركات لم تقتصر علسى 
بنت جبيل وعيترون بل بدأت تمتد الى قسسرى 
اخر ي.. ف عبنانا 6 راميا م( بليدا وغيرهما 
دن اللمقرى مما يشير الى امكانات تخحية 
واضحة 6 


موقف القوى اليسارية 


ان عرض الاحداث يبين هزالمة دور القوى 


المقواجدة في الخنطقة » فهي ونعزي خاصسسة 
المشيوعيين والمبعثيين وان لم تقد المتحرك ... 
لم تستطع حتى الان بامرغم من محاوالة 
اللهاق به أن تقدم له خطة توجه صحيح 3 
يتناول المطالب المفعلية » واششسكال المتحرك » 
والاطار المتنظيمي القادر على المتعبئة .. الملهم 
الا الشيوعيين الذين قدموا بيانا للخنة المذكورة 
ورفضت قبوله .. وكلفت احد عناصرهسسا 
بصياغته وذلك عبر تواجدهم المفعلي في الملجنة 


نقاسمت الاموال مع اتباعها فكانت خقصسة 


( للجنة بنت حبيل )1١()‏ »© اما البرر لمذلك فهو 
باستمرار عدم معارضة الحركة الجماهيرية 
مخافة تخليها عن المساريين الاشساوس ! 


ملاحظات على التحرك ٠.‏ 
والاتجاهات المقترحة 


بعد هذا العرض ما هي اللاحظات المتسي 
دمكن تقديمها ؟ 


'ولا : كان اللؤتمر الذي عقد في بنت جبيل » 
نجمها عفويا لمقسم من المعمال والمفلاحين » 
اتسم بالفضب » والحماس المجماهيري غير 
المنضبط »2 لذلك لم يفسح المجال للملتسداول 
الهاديء ولطرح خطة عمل واضحة من قبل 
بعض اللميساريين الموجودين .. 

ثانيا : غرق المؤتمر في نزعة محلية وذلك 
بعد طرحه لمسألة مشاركة بقية المقرى المتضررة 
في حضور المؤتمر .. وطرح.خطة عمل مستركة 
بين جميع البلاد المعنية ٠‏ 


حار عن الك انكر عد 
عذه الكلماتثه .. 


طبعاثناء كتابة 


2-7 


شركة التامين 


ذالثا : لم بطرح الوؤتمر المطالمب التي يمكن 
أن تعطي الاهالي زخما تحريضيا وتدفعهم نحو 
«واجهة فملية واقنصر على طرح جزئي مسالة 
المتعويضات الادية. فقط مما يحول الممركة 
المى معركة اقتسام ١‏ كمية لميرات » في المنهاية . 


رابها : اصرار بعفي التحذلقين ممسسسن' 


المف لمنعلمين على اقتصار الملجنة على عناصسر 
عمالمية » وذلك بحجة « أننا لا نصمل لقلت 
المنظام 2 

خامسا : الاتجاه المتقليدي المعروف بالتوجه 
نحو الحسؤولين » مع عدم الاهتمام. بالمتعيئة 
والضغط الجماهيري ... 


هذه الملاحظات تسكل مؤشرا فعليا للتحرك 
بشكل صحيح يدفع بالنهاية لتحقيق المطالب 
ون هنا فان مهام بعض المناصر الموجودة في 
الملجنة وخارجها .. المدعوة اؤتمر عام لجميع 
القرى المتضررة .. يضع جدولا لاعمالمه : 

.. سل صياغة المطاللب‎ ١ 

؟ ‏ تشكيل لجان متابعة هدفها التعبنسة 
والتنظيم . 

؟ س طرح خط للضغط على المدولة » مسن 
تظاعرات في بنت جبيل > الى احتئل إكاتب 
0 6 


شركة التامين الامبربية مطلب الدواء المجماف 
--0 ركس ١‏ الطالب الْسَمَفٍ برعا ال النهنارت السثاملء للطبقالعاما 


كيد ال الماضياضرابين تماولا عمال قطاءسسن 
قطاع الخدم اتكيث أعلن مستخدمو وعمسال 

الاميركي ةالاضراب ردا على محاولات 
المشركة الفاء مكسب تاأمين الدواء بصورة ؛ كاملة على نففة ‏ 


٠ 0, 0‏ وحجصسة الشركة في ف ذلك أن الفنت ان 

ب الشركة 6 ملزمة بدفعائ 9*٠‏ بالمثة المباقية وحدهاء 

أما رد المستخدمين فهو أن- المضمان لايقبل الا عددا محدودا ون الادوية. وان الاطباء 
غالبا ما يضعون أدوية غير موجودة في لائحة الضمان اكثر من ,ذلك فان تأمين الدواء علسى 


الكلاب , » 


حسساب الشركة هو احد بنود المعقد المجماعي» برغم استعداد المنقابة للمسماومة كان رد مدير 
الشركة الاميركي أن طرد وفد النقابة مسسنمكتبه بقوله 7 ساحطم رؤوسكم يا أولاد 


© الاضراب الاخر تناول عمال مصنسعفريجكس ويقع مصنع فريجكس في منطقسسة 
كفرشيما وهو ينتج برادات من مختلف الانواع( كلاستعمال في النزل »© برادات بوظسسسة 


هذه 0 غلسىي ام 
حدنين هامين : الحدث الاول 
وبهم 0 سال ومستشد ومسي 
لبنان ©» وهو تعديل المادة ٠١١٠١٠١‏ 
من اوت العمل 6 . والحدث 
الثاني خاص د 
الضمان ٠‏ اذ تأقي الانتخابات 
وقرار النقابة بتعليق اضراب 
48 أبار من دون أي وعد » 
لم بيحف حبره بعد ٠‏ 
فتمديل المادة ١١.٠.‏ من قانون العمل بأتسسي 
ضمن سياق عام تريد المسلطة من خلاله أن 
تحكم سيطرتها أكثر فأكثر على التقابات » 
اذ أن هذه الاغيرة بالمرغم من تراجمهسا 


للتهديد بالاضراب اذا ثم ينفذ المضمان المصحي 
في موعده ٠,‏ 

ان مجلسا تحدد مدته بأربع سنوات > يخرج 
نصفه بالقرعة بعد سنتين » سميجعل المسلطة 
تستاسد. في ايصال اكبسر عدد ممكن مسن 
أزلامها المى قمة المهرم المنقابي >» حتى تضمن 
انفسها الاستقرار والهدوء . ضمن هذا 
الموضع العام تأتي انتخابات نقابة مستخدمي 
المصندوق الموطني للضمان الاجتماعي . 

والمحدث الثاني المهام الذي يسبق موعسد 
الانتخابات » هو اضراب ١8‏ أيار المذي جاء 
ليصفع الاساليب الملتوية المتي مورست حتى 
الان في انتخابات المجالمس المسابقة والمتي أتت 
لتبت بداهة أن مجلسا غير متجانس قولا 
وعملا ولا يرتكز على علاقة منظمة وديمقراطية 
مع المقاعدة » غير جدير بتمثيل مصالمح جماهير 
المستخدمين . 

لقد وقف جميع مستخدمي الصندوق وقفة 


لنرى ما كان يغفلف 


المتي يقوم بها الراسسماميون . أن مطلبا مثل الماش المشسهري على أساس .؟ يوما يس 
مباشر:؛؟.) ألف عامل صناعي والاف المعمال المزراعيين » وعمال اخرفا وسواهم . هذه 
القوى معطممة حي القادرة على طرح مطائب متقدمة .. وعلى انقزاعها . 


رائعة ومشرفة في اضرابهم الاخير . ألا أن 
المنقابة » أمام التلمبيح بالفصل » وبعد أن 
وجدت ( على حد تسسدرها ) أن الابواب 


المدائم أمام المسلطة وخيانتها المطيقة العاملة 
المتي تدعي تمثيلها » لا تريدها المسلطة أن تخرج 
ولو لحظة عن قبضتها » كما حدث بالنسيسة 


ولحومات ) وأيضا مكيفات هواء ودفايسات وينوي البدء بانتاج الفسالات . ويضم المصنع 
حوالمي .؟١‏ عاملا تضمهم نقابة خاص فهةبالمصنع . وكان نجيب صالحة ف الملسابق 
هو المساهم الاكبر قي المصئع لمكن أسهمهانتقلت الى عطالله وسامي تاجر . 

المطالب التي رفعها عمال فريجكس هي امتالية : 

© دفع زيادة الل ه بالمئة على أن تشمل المنسبة بالاضافة الى المراتب الاساسي » 
المشهر امثالمث عشر والعلاوات الاخرى ( زمادة غلاء المعيشة ) وحجة رب المعمل فعدم دفعهسا 
هي أنه سبق أن دفع لهم الزيادة قبل صدور اللمقانون . رد المعمال هو أن رب العمل 
دفع لهم زيادة أقدمية ©» تدفع مرة كل سنتين» الا أنه جعلهم يوقعون على أوراق فارغة. عاد 

فسجل الزيادة عليها باعتبارها غلاء معيشة. 


ويضيف المعمال أن انتاج المبرادات ارتفع المى أكثر من المضعف »© اي أن ارباح رب 
لمعمل تضاعفت . ما تلقاه العمال نتيجةالزيادة كان ٠‏ ونصف بالمئة مقطوعة دون دفع 
أي مقابل للساعات الاضافية . 

© جعل المعاشات شهرية آي على أساس .7 يوما ولميس 51 يوما كما هو الحال الان » 
ويشسمل ذلك المفرصة المسنوية . 

© انتداب المشركة موظفا مختصا لتلخيص المعاملات لدى الضمان المصحي . 

© المتحقيق في سوء معاملة طبيب المشركة للعمال . 

© رفض نقل رئيس النقابة من المصنعالى قسم المديعات باعتبار أن النقل عمليميسة 
تأديب للنقابة ورد على مطالب العمال . : 


ان عمال فريجكس يتميزون بامرين ؛ المثبات في العمل والقنود” الثالث عشر . برغم حصولهم 
على هذين المطلبين المتقدمين فأن المطالب التي يطرخونها حاليا تعتبر مطالب عادية جدا بل 
ومتخلفة . ان المثبات في المعمل هو أسباس فعال انضال عما لفريجكس من أجل مطالب 
اكثر تقدما الا ان هذ النضال زنفسه مرهون بخروجه من أطار المصنع المواحد الى 
مجال المشاركة قي نضالات الطبقة المعاملة اللبنانية . : 

غلتقالب المرفوعة حاليا لا تخص « أسرة فريجكس » وجدها - على حد تعبير النقابة ‏ 
بلأهي جزء من المطالب المعامة لللطبقبةالعاملة وهي تدخل في صلب عملية الاستفلال 


0 
ع 


1 


موصدة »© علقت الاذراب ضاربة عرض المحائط 
بقرار المجمعية المعمومية « لا تعليق بدون 
المعمودة المى الجمعية العمومية ) ,. 


رحتى تكتمل الممطيات لابداء وجهة نظضر 
محددة » يجب أن ذرجع قليلا المى الوراء 
الانتخابات المسابقة من ٠‏ 
أساليب ملتوية » دقلت المواقع الذي حمله ابن 
المقرية أو أبن المدينة ون ولاء لمطائفته وزعماته 
التقليديين المى المجالمسي النقابية . 


فمنذ انتخابات أول مجلس نقابي » ئلم 
المجالمس التي تلت » كان تصنيف المستخدمين 
على أساس طائفيمغلفا بغلاف اليمين والميسار. 
فمن كان مسلما فهو يساري » ومن كسان 
مسيحيا فهو يمبني .. وبالرغم من كل 
مساحيق المتحميل امتسسي استعملت لرأب 
المخئل المذي كان يعتري نشمكيل الملوائح » 
كان كلا الطرذين » المومين والميسار » يفتشى عن 
عناصر مسلمة أو مسيحية يضمها الى 
لائحقه حتى ينفي عن نفسه الصبغة المطائفية» 
دون افع 0 : 

وت هذين الملواعدن 6 تمرح الانتهازبة 


والموصولية في تحقيق مآريها الشخص ع سة 
وتنصب من نفسها زعيمة على جمهسور 


المستخدمين المذين كانوا بنجرون وراء هذين 


التيارين دون وعي لمصالحهم الحقيقية » 
ودون المعناء في المتفتدشي عن الصيفة المتي 
تقضي على هذا الانقسام ©» وتلم المستخدمين 
حول خطة عمل ديمقراطي يرتقي بوءيهم 

وكانت الادارة بشكل او بآخر تحساول 
أن نزج بعملائها ومفاتيحها الانتخابية لترجيح 
املوضع ف دن ممزقا متسلولا ب يسمح 
لها بالمتالمي المسيطرة على أي تحرك نقابي 
واع ٠‏ 


بالاضافة الى هذه الموقائع فأن المبسار لم 
يستطع أن يبلور خطا مستقلا عن الواقلع 
المسائد » فبالمرغم من أحاديثه عن ضرورة أيجاد 
خطة عمل تبلور خطا نقابيا متمايزا » كان 
ينجر المى خوض اللعبة نفسها معللا النفس 
بامكانية اللمحركة<ؤهو في المجلس النقابي . 


ان كانت هذه هي الاساليب القي مورست 
في المسابق وهذه هي المقوى ©» فهل هناك في 
المعركة المحالية أمر حديد ؟ وما هي وسائل 
انماء قيار ثقابي ديمقراطي يستطيع أن ينقل 
الانقسام المطائفي المى انقسام طبقي على 
اساس المصائح الحقيقية لجمهور المستخدمين ؟ 


اللرغم من أنه لم يبق سوى بصع سة 
أيام على موعد الانتخابات ذأن الحماسسة 
خاففة . الا أن ما يحب أن بقف أمامه المسبرء 
هو ما يجري فى الخفاء باعتباره هو الاسلوب 
المغالب على المحركة في المرحلة الحالية كما في 
السابق . 


ان دخول أكثر من ثلاثمائة «مستخدم المسى 
الصندوق ©» هذا العام » حمل المعركة أكثر 
صعوبة بالنسبة لوجهاء الصندوق السابقين . 


فتحديد المقوى وقياسها بين هؤلاء المقادميسن 
المحدد هوا ما تحاول . معظم اللقوى المسابقة 
أن تمرفه. لتحدد نوع معركتها وحلفائها . 


والواقع أنه حتى آلان كم تنجل اللوائح 
المنويناألمبفها عن| يجديد وتكنهقد تطالعنا موائح 
وعلى رأسها بعض الذين كسروا. الاضراب » 
وطمنوه » وهم يذكروننا في بياناتهم بمطلب 
المدوام . وبالمرغم من هذا فليس في الامسسر 
لفز كبير . فاللطريقة التي ما زالت تجري بها 
الانتخابات » وتعمل ق ظلها المقابة . لا تتيسح 
وسيلة تمنع الموصوليين والموجهاء من المتسلق 
على ظهور المستخدمين دون رادع . لان هذه 
المطريقة بكل بساطة لا تمكن اطلاقا من التمبيز 
والاختيار » ولا تضع بين ايديهم فضلا عن ذلك 
وسائل تمكنهم من مراقبة من انتخبوا والمزامه 
بالممودة الى رآيهم عندما يتعلق الامر بمصالحهم 
ومصيرهم . كيف يمكن التمييز بين مرشسح 
واخر »> ما هو الاساس المذي يعتمد في - 
الانتخاب ؟ 

لاول وهلة يبدو الامر صعبا > ولهو كذلك في 
المواقع » لان المشرط الوحيد المذي يطلب مسن 
المرشح حتى الان هو اصدار بيان يعلم فيه 
عما سيفعل فحسب ( على غرار طريقة نوابنسا 
الطبي الذكر ) , 


أكن المرسحين جميعهم يداون 
دبيانات » تاتي متشابهة ٠‏ مما بوحي 
بانه لا فرق قمعلا بين هذا وذاك » 
ما يمنع الاختيار بوضوح اذن هو 
اقنطر المعركةعلىاصطدار البياناتوهيما 
عدا البيان المذي لا يكتسب أية قيمسة 
حتى عند صاحبه نفسه » فأن المعركة 
والقانون الوحيد الذي ينتزم به 
المرشحون ليس بيانهم على الاطلاق 
( وتجربة السنوات الماضية تكفينا 
للتاكد من ذلك ) 3 ان ما بلتزمون به 
فعلا هو كسب الاصوات بآبة وسيلة 
مهما كانت هذه الموسيلة ٠‏ 


امام هذا الواقع اللذي يسيطر على 
الانتخائات المحالية » فأن المهمة 
المركزية على جميسع مس ةل مسسسي 
الضمان من أجل منع الوجهاء » ومن 
أثيتنوا فشلهم في في السد.وات الماضية» 
من التسلل من جديد الى تقرير الامور 
دالنياية عن مستخدمىي الضمان ٠‏ 


| ولا ان نقف ف وكه الب 
وصلوا المى النقابات السابقة وأثبتو 


ىا 


ثانيا : ان تكون الانتخانات على 
قاعدة العمل الديمقراطي 
مجلس المندوبين واللحان النقابية التي 

تشرف على جميع أعمسال الللمر 
التلفيذي للنقاية ٠‏ 

ثالثا : ان نختار العناصر المؤهلة 
التي ترتكز على المعمسل النقابسي 
الديمقراطي وتكرسه في به 1 
انعا وخي نقابي دين المستخدمين ٠ ٠‏ 


3 ار 


المتمثل في . 
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0 هذا المقال رد تحفيق 
يتعرض لجواسب مس ةسه 
مطروحة أو يصف حالة حزئية» 
ولا هو ينوي ترتيبمطالب دبدو 
ملحة » ولكنه بزرمي © عبر 
تتبعه مراحل تطور الصراع 
الاجتماعي 2 الوصول الى 


افص 
طني الديمقر اطي » 
دور ل 
المسياسي ٠.‏ 
والمبرر المى مثل هذه الممالجة التاريخية 
انما بيستمد ضرورته بالمقدار المذي لا يزال فيه 
الماضي »© ماضي المقرية المتي نتناوللمها » لا 
يزال حيا في المظروف الحاليسة ©» وبعسد 
التفيرات الاجتماعية المتي طرأت على الريف 
اللبناني » وذلك كما يظهر من ١‏ لعلاقسسات 
المسياسية التي تربط ما بين الافراد » ومن 
المفاهيم والمتصورات التي تتمايش تلك 
العلاقات في ظلها من خلالها . واذا كسان 
باستطاعتنا أن نحصر خاليا المفئاتالاجتماعية 
والمقطاعات الانتاجية » وأن ندرك أثسر 
لمبنية السياسية للوضع اللبناني على 
المجتمعات المقروية » اذا كان بامكاننا ذلك 
فان فهم التناقضض المرئيسي لا بد أن يفترض 
معرفة الاصول الاجتماعية ثلفئات وتطسور 
العلاقات السياسية عبر الممارك المحلية » 
والمتكتلات المعائلية والاجتماعية والمسياسيسة 
القي كانت تنش وتتفكك © والمتحالمفسات المتسي 
كانت نتنعقد . أن هذه الموجهة هي ضروريسة 
بمقدار ما توضح التناقضات المرئيسية فلي 
الريف في الموقت الذي لا يزال فيه اللعممل 
المسياسي يتلمس طريقه نحو انتاج برنئامج 
عمل مرحلي ماتظم ف المبرنامج العام للممسسل 
الوطني المديمقراطي بقيادة حزب الطبقة 


| المعامئة وعلى قاعدة مصالحها . 


القرية 


والمقرية موضوع المبحث هي احدى قسرى 
. المجنوب المتي كانت فيما مضى ( بدايسسة 
عهد الانتداب ) نموذجا عن المقرى التي كانست 
تخضع لسيطرة الاقطاع . فكانت الارض 
تخص بمنظمتها احدى الاشر الاقطاعيسسسة 


الثلاث المتي حكمت الجنوب . وكان الاهالي» 


من الفلاحين » مشدودين برابطة مزدوجة : 
رابطة بالارض وهي مصدر رزقهم الاساسي» 
ورابطة المولاه واللخضوع الك الارض الذي 
كان بحكم القرية وينظم المعلاقات المتحصيل 
فائض القيمة من عرق الفلاحين » أما بوجوده 
شخصيا أو عبر «مثلين . أما المسلضة 
كاداة قمعية واداوية وقانونية » فكانت شبه 
غائبة بعد الا في المهالات المتي كانت تتهسدد 
فيها سلطة الاقطاع , هذه القرية أصبهست 
الميوم وبعد تفتت الملكيسة وانهيسار سلطسة 


الاقطاع وفقدان ركيزته » وبعد اللمهجرة المسى 


المدينة ؛ ودخول العلاقات المراسمالمية المسى 
الريف ©» اصبحت نموئجا لترية تحمل سمات 


المجتمع اللبناني من حيث فوضى الانتاج 


وتداخل المقطاعات الانتاجية وميوعة المتركهيب 
المطبقي . غليس فيها الان قطاع رئيسي للانتاج 
وليست المفواصل المطبقية مرئية بوضخوح 
ولا التشكيلات الاجتماعية ( غير العائلية ) 
متماسكة . فهي تضم فئات مختلفة تبدأً 
بالملاكين الكبار وتنتهي بالعمال » مرورا بالمفلاح 
المصغير والمعامل المزراعي »؛ والمحرفي »© 
والموظف والمغترب .. ولا بد من الاشسارة الى 
أن المعمال موزعون في بيروت حيث أماكسن 
عملهم © وعلى قطاعات منها : كهريساء » 
ميكانيك » افران » أحذية »> نجارة © تنجيد 
٠.٠‏ وهم »© نسأن أكثر الجنوبيين » على 
صلة حميمة بأوضاع المقرية » فمنهم مسن 
يزور القرية كل أسبوع أو كل أسبوعين » 
وفي أنسهر المصيف تكون المقرية المجال الذي 
يتلاقى فيه أبناؤها » حيث تهيا ظروف ملائمة 
نتاكحم فيها الافكار وحيث تخلق أجواء خصبة 
للنقائي »2 يتم كل ذلك في ساحات المقرية 
وفي شوارعها >» وفي الحوانيست الصغيرة 
والمزوايا الضيقة » وعلى ( المساصب » 
والمسطوح وفي أوساط الاهالي وبمشاركتهم . 


المرحلة الاأولى : مواجهة 
الفالدلحيسن للاقطاع المحلسي 


كان ذلك المعام ( في الثلاثينات ) من الاعوام 
المهامة في حياة القرية » اذ فيه تفجر المصراح 
بين المفلاحين والاقطاع المحلي . ولا يزال 
الحدث في ذاكرة المسنين من الاهائي يتذكرونه»ه 
شمعرا جيدا نطق به شساعر المقرية يومئذ » 
وكان- آتيا من دمشق » فاذا به يفاجا بمسسا 
حدث لرفاقه » بعد أن سيق نحو من سبعين 
رجلا من رجال الفلاحين المى .سجن صيداء » 
فيستعيد رواية ما جرى بقصيدة شهيرة . 
والاأسباب المعميقة للمواجهة سصسي أسباب 
سياسية . كانت الارض ملكا للاقطاع . كان 
هذا يملك بالتالمي سيطرة تامة على الاهالي» 
ويمارس ما أمكنه من ألموان المقمع والاضطهاد. 
ولم يكن أحد يفكر أو يجرؤ على نقاش ما كان 
يعانيه من المقهر والاستغلال .. كانت الهجرة 
المى المدينة هي المخفرج الوحيد . غير أن 
ما أحدثه الانتداب من تغبيرات في اأشكال 
النسلطة المسياسية المقديمة المتي كانت امتدادا 
للعهد التركي »© كان له أثره على ومع 
المقرية . فقد لجأت اللسلطة الى تشكيل مجالس 
المختارين في اللمقرى لتكون تمثيلا محليا لسلطة 
المخافظة أو القضاء . وقد توهم الفلاحسون 
بومها أن حان وقت المتحرر » وأن الامر شورى 
وأنه اصبح بامكانهم ايصال ممثلهم السسسى 
السلطة المحلية . وهكذا خدعتهم لعبسسسة 
الديمقراطية اخزيفة . ولم يدركوا أن الامسر 
اذا كان تشسورى بينهم فلن يكون شورى بينهم 
وبين من يملك الارض . ولم يدركوا أزالمسلطة 
نحاول تكريس سلطة العائلات الاقطاعية 
تحت ستار الانتخابات . وهكذا كان .. 
غبالمرغم من تضامن الفلاحين حول مرح 
واحد > كان الفشل حليفهم »2 ولم يكن ذلسك 
بمحض المصدفة » ولا اخطا في التكتيسك » 
فقد كانت لعبة ( المتنازل » »> تنازل مرشحهم 


| لممثل الاقطاع المدليل المفعني على قوة هذا 


فكانت تجد بالطبع كل ما يبرر المسرحبة التي , 
تمت . 


بعد هذه الحادثة » حادثة الانتخاب » أدرك 
الاقطاع أن عليه أن يؤدب الفلاحين 2 وقسد 
نجرؤوا على مواجهتهسم وكادوا يحدئون 
انقلابهم يوم الانتخابات .. وبدأت تتتابسع 
سلسلة من أعمال المضايقات على الاعالي .. 
كل ذلك لكتي ينفجر في حادثة الاعتداء عسلى 
ناطور البلدة ... وقد هب الفلاحون كتلسسة 
واحدة ويدا واحدة للمدافعة .. وكانست 
السلطة نقف بالمرصاد .. وهي أعلم بالموسائل 
لزج الفلاحيين في السجسن بمد أن 
سارع الاقطاع الى الاستنجاد بها .٠.‏ فقسد 
أخذ رجال الدرك يقطمون أزراو بدلاتهمم 
عندما رأوا المفلاحينيصدونامضربات والملكمات. 
واصبحمن السهل ايجاد تهمة توجه الى الاشالي 
٠.٠‏ وكان ما كان من امر تلك المحادثة . وعندما 
حاول الفلاحون توسل الاسر الاقطاعيسة 
الاولى في صيداء لدى اقطاعهم المحاكم لكي 
يعفو عن المساجين كان موقف هؤلاء واضحهما . 
فهم ضد المنلاحين حيثما كانوا وأنهم ينطقون 
بالمثل « لا بد أن تمتد الموسى ألمى الملحسى ). 
أما المجماهير فلم تتعظ بما حدث وكسسان 
انسياقها وراء أجنحة الاقطاع في المرحلة 
المثانية أكبر مأسساة . فقد كادت الاكقتاف 
تنهد لكثرة ما حملت من« الاسياد » 
و « المبكوات » . والمجماهير تدرك أن انقسامها 
وتشتتها مأساة » ولكنها لا تدرك أن صراع 
المزعماء والمبكوات هو ملهاة وانهم يستمدون 
من انقسام الاهالي دماء جديدة يستعيدون 
فيها دورة المحياة المنقنة والمفاسدة . 


هذه المواجهة هي آول معركة طبقية يخوضها 
المفلاحون ضد الاقطاع ٠‏ كانت عناصر المصراع 
وُشروطه موجودة . تميز المصاللمح والمواقع 
المطبقية » انقسام الاطراف » المواجهمة 
المباشرة بين المستغل والمستفل . الا أن 
الصراع أخذ يسير في وجهة جديدة » نتيجة 
عوامل عديدة أهمها © اتجاه الموضع اللبناني 
نحو قطاع الخدمات وما استتبع ذلك من 
هجرة. الفئات المفلاحية المفقيرة المتي لم تكن 
تملك تسيئا أو التي كانت تملك اراض صغيرة» 
نحو بيروت وهربا مسن ظروف الاستفلال 
والاضطهاد .. هذه المهجرة أحدثت تفييرا 
أساسيا في مواقع النثات الاجتماعيسبة . 
فكثير من الفلاحين المذين أتوا المى المسمدين 
وانخرطوا في قطاعات المتجارة والمخدمسات 
والحرف استطاعوا أن يراكموا بعض الاموال» 
وتمكنوا بالتالي من المعودة المى قراهم وشراء 
الاراضي من الاقطاع المتهافت . وكان ذلك 
عاملا من المعوامل المتي ساعدت على تفتييت 
الملكية المكبيرة المى ملكيات صغيرة . وبسدات 
تنكون طبقة جديدة هي طبقة الملاك الصفار» 
وستسكل هذه فيما بعد بالاضافة السسسسى 
فئات الموظفين والمحرفيين قاعهدة الاقطاع 
المسياسمي . يضاف الى المعامل المسياسسي 


المسابق عامل تاريخي ساعد على انهيار 


ركيزة الاقطاع . فلم تستطع الاسر الاقطاعية 
ان تراكم فائض القيمة على سكل رأسمال» 
كان الخلاح هو امرأسمال الموحيد .. أما فائض 
المقيمة فكان يخصص بكامله لتسديد حاجينات 
المقرف عند الاسر الاقطاعية : الالمبسة والابنية 

والموائد الغريضة ورحلات الصيد .. المع .. 

غير أن تفتت الملكية » لم يحصل في عبز 
المقرى © ففي بعض القرى حلت البرجوازية 


المتجارية المدنية محل الاقطاع واستطاعت أن 
نحافظ على شكل الملكية بادخالها رأسمسال 
المى الريف » ( هناك عودة الى تجميع الملكية في 
المسهول الممتد من صيدا الى الناقورة بشكسل 
اأساسي » وفي الجبل بشكل ثانوي .. ) 


بااقالمي أذا كانت ركيزة المواجهة المطبقية 


أخذت تزول لتحل محلها علاقات انتامعسسة 
جديدة ولكي تنتنساً مصائلح جديدة وفئسات 
اجتماعية جديدة »© نأن البنية المسياسية 


التي أخذت تتشمكل بعد الاستقلال وما نتسج 


عنها من علاقات حديدة ©» أدت أ مى تحسسول 
المطبقة القديمة » طبقة الاقطاع المزراعي المسى 
طبقة جديدة » طبقة الاقطاع المسياسي . 
وتحول بذلك المصراع من صراع طبقي حقيقي 
الى صراع اجتماعي مزيف في أطر العلاقلات 
المعائلية والمحلية » باستثناء اللمعلاقات 
الطائفية ,. وبدأت تنحل عرى المرابشقة 
المزدوجة التي كانت تشكل ركيزة المصراع 
المطبقي المى رابطة مزدوجة أيضا »© رابطسة 
المولاء الى المبكوات المجدد وكانوا موزعين 
في كتلتين رئيسيتين »2 الاولى بزعامسة آل 
الأسعد » والثانية بزعامة آل عسيران .. ثم 
رابطة المولاء لزعماء المعائلات وللنافنذين 
وأنصار المبكوات » الذين أخذوا يؤلفئون 
حلقة الموصل بين الاقطاع السياسي وبين 
الناخبين . هذه المرابطة كانت تتغفذى مسن 
الاحقاد المتي تكونت عدر كل الصدامات 
والمشاحنات بين المفلاحين والاقطاع . )١(‏ 


وهكذا بدأت تتكون في المقرية قوى لتكتلات 
اجتماعية ( عائلية ) انفتحت عن أفق جديد » 
أفق الاقطاع المسياسي . وبالمرغم مسن أن 
التمايز بين مصالمح زعماء التكتلات لم يعد 
تمايزا طبقيا » الا أن الظروف السياسية 
والمتاريخية » كانت تعمق المخلاف بين المفريقين 
الرئيسيين والمقصود بذلك الارتباط بالاقطساع 
السياسي من جهة والاصول الاجتماعيسة 
للفرقاء من جهة ثانية : أصول خلاحية أو أصول 
اقطاعية . وبالرغم من أن المفلاحين تحولوا 
الى ملاك صفار والى بورجوازية مدينية » فأن 
هذا المتهول على صميد اللمعلاقات الانتاجيسة 
لم يلغ العلاقات السياسية المتي كان 
بمارسها الاقطاع . وكان على البورجوازيسة 
المناشيئة أن تنتزع المسلطة المعلية لكي تتوج 
انتصارها على المطرف الاخر . واذا كانت 
محاولاتهم الاولى باعت بالفشضصل © فأن مجيء 
اللعهد الشسعوني وما لازمه من تفيسر فسمي 
مواقع أجنحة الاقطاع النسياسي في الجنسوب 
حيث توصل المتكتل المعسيراني ل الحكسم » 
وبه ارتبط المطرف الفلاحي تاريخيا . فسسان 
ذلك مكن التكتل ( الفلاحي )) من أن «يكمل )2 
انقلابه ») > فانتزع السلطة المحلية بعد أن 
فاز في انتخابات المختارين عام ؟96١1‏ . غير 
آنه لا بد من التأكد أن معركة سنسة 1١969‏ 
اتخذت طابها طبقيا بيقدار ما كان خسوض 
الانقضابات. برمي الى المتحرر من الهيعةببة 


الممجاسية والابديولوجبة التي كان يفرضيتيا | 


١‏ سس في هذا السياق يكن فهم نشوه مننا 


سوي بوسها لمعتسي نب )2 لاتيم ا( وحيدزرب 


« النهضة » . 


الفريق الاخر المذي ذقد الركيزة الاساسية 
لنفوذه : الارض . ويظهر أنا ذلك أذا عرففسا 
أن المعائلات الفقدرة » شكلت بقيادة كعرى 
المعائلات تحالفا فى وجه التحالمئف الآخر الذي 
بجمع ذسبيا العائلات الفئية والاغراد الذيسن 
ارتبطوا تاريخيا بالاسرة الاقطاعية . ولم تنفع 
المضغوطات المتي مارسسها زعهم الاقطاع على 
الفلاحين لصالمح مرشسحه في الانتخابات ... 
وكانت جرأة المفلاحين دلبلا ملموسا على قوقهم 
الى المتحرر من ألوان القمع والاضطهاد ... 


وتذلك بدأات مرحلة جديدة ٠.‏ 


المرحلة الثانية :تكون الموجهاء 


كانت هذه المرحلة من أكثر اأمراحل غنسي 


» بالاحداث والمشاحنات » وأشدها أثارة للتعرات 


المعائلية . فقد بلغت حصليلة النزاعات ه ققلى 
وعددا! من المصادمات والاضطرابات المتي كانت 
تضع القرية في أجواء مشحوئة بالتوتز وعدم 
الاستقرار . فقد استحكم الاقطاع المسياسي 
بقوة في المقرية كما استحكم في غيرها من قرى 
المجنوب . وتحول الصراع الاجتماعي مسن 
صراع طبقي فعلي الى صراع قبلي عشائري. 
تحول من صراع ضد الاستغلال السى ضراع 
بدن فثات تتوهم كل واحدة مذها أن مصلحتهسا 
تكمن في مواجهة الاخرى . وبينما كان 
الفرد في المرحلة المسابقة يقف في وجه من 
كان يستغله ويضطهده » اصبح الان وقد 
زالمت قاعدة الاستغلال المادية وتمكن مسن 
تقويض سلطته السياسية المحلية »يواجه من 
هو في موقعه ومن تجمعهما المصلحة الواحدة. 
صحيح أنه يمكن أن نتبين هذا بعض المواقف 
المتقدمة وذلك ق منع القوى المسابقة من المعودة 
المى السيطرة بكل ما تحمله من مفاههيم 
وقيم » الا أن ذلك لا ينطبق على مدى الارحلة 
بأكملها . 


ولا بد من التوقف هنا لتوضيح . طبيعصسة 
المعلاقات الجديدة التي أخذت تتلون فسسسي 
القرية . وما مر ذكره من الرابطة المزدوجة 
بشكل مفتاها لفهم هذه العلاقات وما نتسج 
عنها من مقارسات . وقي قرية تفتتت فيهسسا 
الملكية وغلب عليها الطابع البورجوازي الصغير 
يكون اأجال خصبا لكي تتوطد سيطرة الاقطاع 
المسدياسي ويمتد نذوذه . فالدور الذي أخذت 
تعينه البنية السياسية « للنائب » انما تقوم 
بشكل أساسي على ما يمكن أن بقدمه مسن 
خدمات فردبة : المتوسط لايحاد الوظيفة » 
ولاعطاء رخص الدخان »© وللتشقيل فسسسي 
الوكالات أو الشركسات »© وآخيرا المتوسط 
لاعطاء رخص السلاح » وللتدخل في الحالات 
التي كان يزج فيها «زلمة المبك» في السجسن . 
وما كان دؤلاء الذين يدخلون المسجون وبخرجون 
منها (( بالواسطة ») يدركون انهم يدورون فسي 
الحلقة المفرغة . وأن قصتهم مع ( المزعيم » 
و « المبيك ) هي قصة من يقتل المقنيل ويمشسي 
في <الرته . فالدخول المى السجسن مهسو 
ضررازي فقط لمكي يكون الخروج عن طريسق 
الباتصم. وبذلك ببقى الولاء موجودا © وتبقسى 
كرسي النيابة أو الرئاسة محفوظة .. ولكسن 
الخدمات المتي يقدمها هؤلاء لا دمكن أن تطال 
١لا‏ فثة قلبلة العدد . فهي ستقدم المى المذين 


يملكون المقدرة على تجميعع الانصار وضبط 
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الاعوان واقامة النكتلات ١‏ وتبويس الملحى » 
يوم الانتخاب » والمتحريض لزعيم ضص-كد: 
اخر .. وهكذا بدأت تقوم بين المواطن 
والمنائب واسطة أخرى لا بد أن يرتبط بها ٠‏ 
فهي حلقة وسطى لا غنى عنها . وكان ذلك 
أنافا كن ذا نقنا وكرض مشن الانتهاءات 
على صورة ولاءات ازعماء العائلات ووجهساء 
القرية ». ووصاية يمارسها هؤلاء على الناس 
المنسطاء المطيبين المذين انساقوا المى الملعبة » 
والذين كانوا يتصورون أنهم يشهدون في خلافات 
الزعماء والموجهاء مأساة » بينما الابضال 
تقنعت وجوههم .. وكانت المأساة الحقيقية 
هي ماساة الذين يصدقون اللعبة . 


هذا لا يعني أن الاشالي ام يكونوا يتحسسون 
أو يدركون وطأة المعلاقات ونتائجها المسيئة 
على أوضاعهم وحياتهم . فلكل بنية تناقضات. 
والتناقض هنا كان بين المشعار الذي كسان 
يطرحه ( النائب » كل أريع سنوات وبين مسا 
كان يقدمه . والهوة بين «الاقوال» و «الافعال)» 
كان من الممكن أن تهدد مصامح الاقطاعي والبك 
والازلام ,. غير أن هذه المتناقضات كانت تجد 
طريقها المى. المطمس نحت وطأة المعلاقفسات 
المجديدة » وبفمل عوامل تاريخية وأيديولوجية. 


كانت انعلاقات المجديدة تتكرس دفعل وهم 
كان يسيطر على أذهان الاهالي » ويتحكم 
في تصرفاتهم المسياسية. فقد .اعتقد المبعض أنهم 
لا يزالمون يخوضون معاركهم ضد سيطرة 
الاقطاع وضد عودته .. ولم يكن يدرك هؤلاء 
أن معركة 1909 كانت حد! فاصلاً بيسن 
مرحلتين وان الانسان لا ينزل النهر مرتين ٠.‏ 
فلاقطاعي اصبح زعيما لتحالف تكتل بورجوازي 
والمفلاح أصبح كذلك زغيما لتكنلات بورجوازية. 
وما بقي من التسلط والقهر اللذين كانت لمهمسا 
ركيزتهما وأدواتهسا الا المتكبر والمصلف 
والمعجرفة .. ولا تصح هذه اساسا للمواجهة» 
ولمكنها شكلت قناعا تتخبط في ظله الجماهير 
وتتصارع من أجل « المبك » ومن أجل أن 
(( لا تتغبر سميارته » كلما اتى المى القرية .. 


كذلك للعبت الايديولوجية المسيطرة دورا 
هاما في ارجاء الوعي المحقيقي . ويمكن تلخيص 
هذا المعامل بتخلف الايديولموجية من جهة »© 
وغياب الطليعة من جهة ثانية . وليس مسن 
الضروري أن نتوسع هنا بالحديث عبن 
خصائص ايديولوجية المجماهير الجنوبية بشكل 
خاص » يكفي التلميح المسى سمات منها : 
هيمنة المفاهيم المقبلية والمذهبية > من هنيسسا 
البعض يماثلون بين العروبة والاسلام المتسي 
لظروف تاريخية لا مجال للتفصيل فيها . كذلك 
يلاحظ انه ف الموقت الذي كانت فيسه حركة 
التحرر الموطني المعربية في أوجها » لا نجد أي 
اثر لذلك في القرية , فلا نسهد قبل الستينات 
أي نشاط بارز لمعناصر وطنية وتقدمية » خلا 
ما كان يثار في اللخطب المتي كانت تلقى فسسي 
المناسبات »© والتي لم نكن سوى فقاقبع يتلأشى 
أثرها بعد نفرق الجماهير . وقد أدى غيساب 


المطليعة في معركة 1964 المى أن يفتثى كسل ‏ 
طرف من الاطراف المتصارعة عن المجهة المي 
تمده بالمسلاح لمواجهة المطرف الآخر » بحيسث 
لم يكن للصراع المدامي يومها أي مدلول وطني 


وتان أن خسرت البلدة » في ايوم المواحد ثلاثة 
فتلى في مستئقع امنزاع المقبلي العشائري . 

والمخلاصة أن مجمل الاوضاع والمعوامل 
التي ذكرت منعت مسن أستخدام المتراث 
النضائي للقلاحين وتطويره في اتجاه جديد » 
ولم يكن بالامكان أن يدرك الاهالمي أن عدوهم 
المحقيقي هو المذي يحملونه على أكتافهم لا 
المذين يحملونه ٠.‏ وكان محتما أن تمتص 
العلاقات الجديدة كل ما كان قد تكون مسن 
بدور ٠.٠١‏ 


في هذه الاوضاع بدات تنمو المعوامسل 
المضادة . فقد بدآت المهوة تتسع بينما ما كان 
يطرح من شعارات وما كانت تطبه المجماهير. 
وقد ساعد على تفذية هذا التناقض وعلى 
لمسه ما توند عن أحداث 15648 من أتجاه في 
المدولة ألى مركزة الادارة وتوحيد المسوق » 
فكان أن لجات المسلطة المى انساء المؤسسَات 
المتربوية والاجتماعية والمى اقامة مشاريسع 
التجهيز التى استخدمتها المشهابية .. وقد 
نتج عن ذلك آثار سياسية كان أنسمها. ضعصف 
الاقطاع المسياسي . فقد برز وجهاء صفسار 
ارتبطوا مباشرة بالاجهزة المعسكرية والمدنية 
المنافذة . وتحولوا بالتالمي عن التبعية للاقطاع 
السياسي . وكان ذلك كافيا لاعادة النظر 
يزعماء الاقطاع ولاحداث تململ في أوساط 
الجماهير المرتبطة بالمزعماء والمبكوات . يضاف 
المى هذا التململ تململ اخر أحدثته الاوضساع 
المداخلية في القرية . فقد أخذ المبعض يميد 
المنظر بعلاقاته مع الطرف المرئيسي المرتبط به 
سياسيا. وكانت الاحداث المداميةوالاضطرايات 
نقفز الى الذهن كلما حاول البعض أن يتفحصوا 
أوضاع المقرية المسياسية والعمرانية . ولمكن 
هذا المتململ الذي كان بداية لوعي معيسن » 
ومحاولة لنهم المرحلة السابقة » كان يعبسر 
عن نفسه على سكل احتجاج مسن قبل 
« الاقليات )) على تحكم زعماء المفريقين بأوضاع 
المقرية وسياستها . كذلكك اتخذ هذا التملمسل 
الاشكالو الاطر التقليدية . فقد جرت محاولات 
لمتأسيس روابط عائلية . وهكذا حاول المبعض 
التخلص من الاقطاع العائلي باقامة اقطساع 
عائلي اخر . الا أن المتاريخ لا يمعود المسى 
الموراء . واذا كانته هذه المظاهرة المتي أخذت 
تنمو في منتصف الستينات » عي بداية 
اخاخلة الاوضاع المسائدة »© فانها لم تكن 
تخلو من طموح المى وجاهات جديدة . 


قد دخل على هذا الموضع عامل حاسم هذه 
المرة . هو تدخل المطليعة البورجوازيسة . 
وكانت تقنسكل من أول جيل من السباب الذين 
انفتحوا على الثقافة وحصلوا ثقافة مدرسيسة 
وأكاديمية . وكان هؤلاء على تفاوتهم وتباين 
وجهات نظرهم ومواقعهم مثقفين بورجوازيين 
ذوي اتجاه اصلاحي ليبرالمي . فقد طرحصوا 
نسعار وحدة المقرية وعملوا على تحسين أوضاع 
المقرية اجتماعيا وعمرانيا . وقد اعتبر انه لا 
مبرر للنزاع وقد أصبح الواحهد « ميساويسا » 
للاخر . وان المخلاف لا يقدم على أساس مبدا 
او شرعة, واجتمع هؤلاء وكانوا خميسة وقرروا 
دعوة ابناء المقرية للاجتماع في المسجد لتصفية 
الخلافات والمشاحنات »© ولاقالمة جمعية: خيرية 
تضم كل ابناء القرية » وبالمرغسم مسن أن 


زعماء الفريقين كان يخشون الصلح اذ هو 


يهدد بخسارة الامتيازات والمواقع » بالمرفم ' 
من ذلك فأن نزوع أهائي البلدة المى اللقسسساء 
وتسوقهم العارم المى المتخلص من الاوضساع' 
السسابقة والتكتيك البارع الذي استخدمه | 
المذين وجهوا المدعوة » كل ذلك قضى على ' 
المجولات المتي بذلت لتفشيل الاجتماع ٠‏ وكان 

ان قم اللقاء وحدث ( الصلح ) . ولم يعادل 
حرارة الايدي المتصافحة وللدموع التي سالت 
خلال لقاء الاهالمي الا المخشية المني كانت 
نساور ( الزعماء » من تفكك قواعدهم من 
نوحد الجماهير والمتقاؤها على هدف واحد . 
وما كان يدرك رؤساء العائلات. أن ما كان 
قد تبقى من الاكقاد المتي تمنع المدموع مسن 
أن ننهمر » وما كان يبعث على القلق سيتحول 
المى توافق ووئام كلمسا سارت المجماهير 
خطوة على طريق الوحدة . ما كانوا يدركون. أن 
الذين للم يتحمسوا الى اللقاء سيكوئون فيما 
بعد أشسد المتحمسين الميه . فتضامن الاهالسي 
هو خطر اشد » وعنده نزول كل الاحقاد . 


عاست المقرية على أثر ذلك فترة من 
المهدوء النسبي كانت بمثابة هذنة سياسية . 
أمنت مناخا ستطيع المواحد فيه أن يتمرف على 
الاخر » مما ادى اللمى تصدع ف التكقتلابت 
المسابقة » واختلط الامر ولم يعد بالامكسان 
رؤية دقيقة لموضع الفئات وبامتالي ايزا نالقوى 
ولم يكن أي نسيء يستدعي جسم أمر هسام 
أو اتخاذ موقف معين » املى أن أطلت 
اننخابات سنة 193548 حيث تعرضت المقريسة 
لحدث سياسي امتحن قدرتها على الالتفاف 
والمتماسك . وكان أن عاد زعماء التكتلات 
المسسابقة المى المظهور . وأخذ كل واحد مكاته 
على بيدر المقرية ( حيث توجد المدرسة مركيرز | 
قلم الاقتراع ) . وعاد هؤلاء للميمارسوا ادوارهم 
وبداوا يبثون المدعايات على أن الصلح للم 
يكن .سوى خرافة وان الموضع لا يزال كما هو 
عليه . وهكذا لم يكن بامكانهم غير استقثاره 
المرواسب الممعائلية وتحريك الاحقاد المقديمه 
لجييع ما تبعثر من شتات تكتلاتهم . لمكن وجوها 
جديدة قد أطلت على المسرح » كانت الاوضاع ' 
المسابقة تكبت فيها المرغبة المى المظهسور . | 
فقد نفسخت وحدة 1956 الملى أكثر مسن 
تكتل » وعادت الافكار والممارسسات المسابقسة 
تطرح نفسها من جديد ء عل الولاءات تتوطسد 
وعل ما افقدته احداث سنة 1١956‏ تعيده 
انتخابات سنة 1958 . الا أنه لم يكن بالامكان 
المعودة الى الموراء. . فقد حدث ثسيء جديد . 
وكلن أن سقط في صندوق الاقتراع عدد مسن 
الموريقات لا تحمل اسم أي من المرشحيسن » ' 
بل تمين بشكل أولمي بعض المشاكل المتي يمانيها 
الجنوبيون . وكانت الموريقات تحمل موقفسا 
حديدا » حاول أن يتلمس المشكلة وأن يسسدل 
عليها وأن يوجه التهمة ألى المعدو المحقيقي 
المذي يتخفى وراء لمعبة المديمقراطية المزيفة . 
ألا أن الناشدات المتي كان يوجهها رؤسساء 
المتكتلات للحفاظ على وحدة الصف داخل 
كل تكقل كانت لا تزال قوية ٠‏ فكانت الممركة 
الانتخابية » معركة تقليدية بقواها وعناصرها 
وأهدافها . الا أن ثغرة قد فتحت في جدار 
الذين اعنادوا على جمع تذاكر المهوية وسوق / 
الاهائي المى صندوقة الاقتراع . 


( يتبع ف العدد المقادم (( 


الحرية صفحة “0 | 


أ أسباب كثيرة ومتنوعة تكمن 
وراء اتارة مسلسل الفضائسبح 
بقطاعيسه العسام والخاص » 


بان « المصلحة المعامة » لم 
تكن أبدا بين هذه الاسيساب 
التي تتراوح ما دين التصسادم 
قدما دين أهنجة النظام ودوافع 
التنافس والانتقام .٠‏ فكل 
فريق يحاول النيل من خصمسه 


دون أن ينس .ان يتظاهر يسان 
هدفه من ذلك ووطني وعام ٠.6٠‏ 
ثم تدور الايام فيحقق كاشسف 
المفضائح أهدافه التي قد تكون 
سياسية انتخابيسة أو ماليسة 
اقتصادية ©» أما موضسوع 
الفضيحة بحد ذاته » الذي 
يتناول في بعض الاحيان مبالغ 
تصل الى عشرات اللابين من 

الليرات نتيجة استغلال النفو 
وهدر الاموأل المعامة بشكل 
اعتباطي » فلا يثير من جانسب 
الحاكمين من الاهتمام الا ما 
تتطلبه مستلزمات اللفلفة ٠‏ 


ونشهد اليوم حلقة جديدة مسن مسلسل 
الفضائح لا تقتصر اهميتها على كونها تكشف 
فضائح مالية كبرى تتقناول عشرات اللايين » 
بل انها تعري حكما دام اثنتسي عشرة سنة 
كانت أجهزة الدوثة النافذة خلالها ( المكقنب 
. الثاني ) تمارس وسائل الممصابات في الارهاب 
والابتزاز والمتساط على مقدرات المواطنين 
كما في ظل شريعة المفاب , 


موضوع الفضائح هذا يتعملمسق بمحضر 
استجواب أدريان جدي رئيس مجلس ادارة 
المبنك الاهلي الموضوعة عليه أليد »> وصاحب 
غشرات المشاريع الالمية والاقتصادية المتسي 
توقفت هي الاخرى عن العمل . 


وبالمطبع فأآن اختيار هذا الموقت بالذات 
حيث يقترب موعد الانتخابات النيابية المعامة 
من جهة »2 وحيث يمضي المهد من جهة أخرى 
في تنفيذ مخططه من أجل تصفية مراكز خصومه 
السياسيين أو تطويعهم في خدمته » مسن 
أجل كشف هذه المقضية امثيرة ليس صدفة 
أبدا . فالمطلوب ليس استمادة الاموال 
المهدورة ومحاكمة المسؤولين قي « المكتب 
الثاني )) والمسياسيين المتواطئين معمهمم 
المذين كانوا يفطون ارتكاباتهم وفضائجمم 
مقابل رشاوى مالية وخدمات متنوعة ينالونها» 
بل المطلوب بالدرجة الاولى هو الانتقال الى 
مرحلة جديدة من تنفيذ مخطط المعهد في تركيز 
قواعد حكمه .ملى المصعيدين المسياسبي 
والاداري بغية تسهيل مهمنه في تشكيل لوائح 


انتاخبية من أعوانه وحلفائه المضمونين تكون 
قادرة على انزال المهزيمة خصوصا بمرشحي 
خصومه الشهابيين بمد أن تكون خطة 
نبشى الفضائح المتسي ضلع فيها هؤلاء اللخصوم 
قد أدت آفواضها . 


ان قضية المعلومات المتى أنلى بها ادريان 
جدي امام المحقق »2 والمتي سرب جزء منها 
الى اجدى المصحف © تستغفل بشكل. يؤدي 
المى خدمةالعهدو مصامعقو ىسياسيةمعينةمرتبطة 
به او ملتقية معه . ولو كانت اللمجهات التي 
دفعت بهذة المعلومات المى المنشر جادة مي 
التحقيق في هذا الموضوع وكشف جميسع 
جوانبه أمام المرأي المعام لبادرت المى نشر 
محضر الاستجواب بكامله ولمكانت أيضا بادرت 
الى التحقيق مع جميع أركان المكتب المثانسي 
المسابقين المذين نسب اليهم جدي التدخل في 
ادارة مؤسنسته بآاساليب العصابات »©» وكذلك 
مع جميع. المسياسيين وبينهم وزراء سابقون 
ونواب وموظفون سياسيون متنفذون »وبالتالمي 
اهائة جمبع هؤلاء الى المحاكمة . 


ويتبين من المعلومات التي نشرت عسسن 
استجواب جدي أن رئيس المكتب الثانسسي 
السابق ومسؤولون كبار لم يسميهم - أو أن 
الجهات المكامنة وراه كشف هذا الموضوع للسم 
ترد أن تسميهم ل ان رئيس البنك: الاهلسي 
المفلس كان مرغما بوسائل التهديد التي كان 
يتعرض لها من قبل ذلك المجهاز على أن يدفع 
شمهريا مبلغ 75١1‏ المف ليرة للعدد من الاشخاص 
وبينهم سياسيون ونواب وموظفون كبار 


ونافذون وفقا لقائمة قدمها لمه المسؤولون في 
هذا المجهاز . ويضيف جدي بأن مجموع البالمغ 
التي دفعها استجابة لاوامر المههاز خسلال 
السنوات السابقة بلفت حواللمي ١١‏ مليون 
ميرة لبنانية وان مسؤولا كبيرا () قبي .وحده 
من هذا الملغ / ملايين ميرة . 

ومن المواضح أن ادريان جدي كان يحصل 
على فوائد وتسهيلات مقابل دفعه هذه البالغ 
وذلك عن طريق تدخل. المجهاز لتفطيمتسة 
المخائفات الالية المكثيرة المتي كان يرتكبها في 
عبليسسات اليتك الافلسني 
والمؤسسات الالية والاقتصادية المتسي 
كانت تابعة. لله وي مقدمتها «( كازينو لينسان » 
المذي يقول بأن المكتب الثاني فرضى عليه بأن 
يوظف فيه 1.٠.‏ شسخص دون أن يقوموا بأي 
عمل . 


وبالطيع لم يعد سرا أن قضية 

فضائح البنك الاهلي ليست الوحيدة 
التي ضلع 0 أركان المكتب الثاني 
المسؤولين والسياسبين خلال عهد 
فؤاد سهاب وامتداده عهد شارل 
حلو ٠‏ ذلك أنه لم 3 مو سسسسسة 
اقتصادية أو مالية تقريبا من مداخلات 
الجهاز و « ضريبة الخوة » التسي 
كان يفرضها عليها ٠‏ ويقول بعض 
المطلعين بان أصابع هذا الجهاز 
ومداخلاته كانت وراء افلاس العديد 
من هذه المؤوسسات وبينها مصارف 
ونسركات ٠‏ أما على صعيد ادارات 
الدولة ولا سيما الموزارات صاحبة 
الاعتمادات المالية المكبيرة مفندل 
وزارات الاثمفال والصحة والموارد 
الماية والمكهربائية فقد كانتمشاريعها 
تلزم دمعرفة هذا الحهاز وموافقته ٠‏ 


ان الهديث عن الفضائح المتي كشف عنها 
استجواب أدريان جدي تدفعنا الى التذكير 
بمصير الفضائح الاخرى الضخمة المتي كشف 
عنها النقاب منذ مطلع. هذا المعهد ثم لفلفست 
واسدل المستار عليها بعد ما حقق الاين 


أثاروها أغراضهم الشخصية .. أما ابطال ' 


هذه الفضائح المتي نتناول عشرات الملابين من 
الليرات فلم نتتحرك المدوكة باههزة نيابتهسا 
العامة لتوجيه أبة تهمة الميهم وهكذا طسارت 
الملايين دون أن ينال المرتكبون أي عقساب 
ودون أن يغسرو! سوى سمعتهم وهي خسارة 
غير مهمة في حساب أصحاب اللايين الأيان 
يستبيحوا شرفهم وكرامتهم في سبيل جنسسي 
الارباح ولو بطرق الاحتبال واللصوصية . 


ومن اذه الخضائح المتي لفلفت رغم المضجة 
الكبرى المتىي رافقت اثارتها ورغخم اعلان 
المسؤولين عن عزمهم على انزال العقساب 
بأصحايها ©» فضيحة كابل بيروت مرسليا 
وتوسيع المطار وراديو اوريان والسمن 
المحديث و المليطاني وكهرباء لبئان ( معسسل 
الهية المحراري ) واليات قوى الآمسن 
المداخلي .. وغيرها 


ان مصير الفضيحة المتي كشف عنها محضر 
استجواب ادريان جدي لن يكون بأفضل من 
مصير المفضائح الاخرى .. فالمذين أثاروها 
سيكتفون بتحقيق أغراضهم الانية » وهسسي 
بالدرجة الاولى اغراض انتخابية تدخل ضمسن 
نطاق اعادة تركيز توازن المقوى السياسية 
اللحاكمة خلال هذا العهد على أساس تمكينه 
ون الامساك بجميع خيوط اللمحكم وازاهمسة 
المعراقيل والمزعجات من طريقه . 


ومهمة ملاحقة الفضائح الكثيرة المثارة ‏ 
والمتي سيستمر مسلسلها ‏ لا يمكسن أن 
تطلب من نظام هو من حيث تركيبه الاجتماعي 
مسؤول عن جميع ما يجري تحت ظلسه 
وما يرتكب في. حمايته . موضوعيا أن المطالمبة 
بمحاكمة ابطال الفضائح تمني المطامبة بوضع 
الالوف من المسؤولين الحاليين والمسابقين 
والمنواب والمسياسيين والموظفين أصح ساب 
المنفذ والمرتزقة في السجون ومصادرة أموالهم 
وأملاكهم . ولمكن هل يعقل أن يحاكم النظسام 
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مبائسرا وعمليا في تعرية وفضح هذه 
المطيقة التي لا يمنعها هذا الصراع في 

داخلها عن الوقوف حبهة وآاحده 5 
وجه ان وامال الجماهير الشعبية 
الكادحة » وعن المتصدي بايد 7 
السكال القمع لنضالاتها السياسيسة 
والمطلبية ٠‏ وهذا الصراع هو » 
بالتالى » مادة آأساسية سماد ممع 
ا التقدمية » اذا ما توافرد للها 
قياداتكفوءة وبرامجعمل موضواية» 
أن تستغفله لتصعيد النضال مخ آجل 
تحقيق المتغيير الحذر ي لهذا النظسام 
:نضبقي المتهافت الذيتتسسع باستمرار 
لهوة التي تفصله عن الجماهير . 


تنشر ( الحرية )) فيما 
ف هة أنظر حول التحريفيية 


الثوري في أوروبا : 

فيما يلي تنشر 7 النصير » مساهمة في 
اللنقاش المتسع في المحركة الثورية الممربيسة 
ومجموع المحركة المثورية الماكية »© حول التيار 
المتحريفي المعاصر في الفكر الماركسي اللينيني» 
قدمها رفاق عاملون في الهحركة المثورية فسسي 
العراق . 

ان الحركة الثورية العالمية تشمهد المسسوم 
مرحلة من الصراع الفكري ممائلة نوعا مما 
للصراع ضد انحراف الاممية الثانية » ذلك 


اللصراع الذي قاده كينين . للقد كان تمملة | 


؟نذاك أهمية حاسمة لتطوير نظرية الثسسورة 
البروليتارية وديكتاتورية المبروميتاريا » وهناك 
البوم أهمية حاسية بنئفس المدرجة اضمسسان 
استمرار مسيرة الثورة الاشتراكية بعسد 
انتصارها الاوئي »© وعدم المرجوع دورة كاملة 
المى الموراء بعودة المبرجوازية من جديد عبر 
المتحريفية . 

ان عماتنات امشيران سيرة القبوزة 
الاشتراكية بعد انتصارها الاولي يعهب أن 
ترسخ في مجرى العمل قبل هذا الانتصسسار 
ومن أجله . 

ان تطور الفكر الثوري الميوم باقسي 
بالدرجة الرئيسية عبر الكفاح ضد المفكر 
التحريقي والسياسة واللمارسة التحرينيتين » 
والمتي د تعني التراجع عن المثورة و تاممسسمسسل 
البناء الاشتراكي . وان هذا الكفاح يمائلسج 
أولا ‏ ظاهرة المتحريفية المعالمة المماصرة 
وتسماراتها ©» وثانيا . هذور وعوامل نشوء 
الفط التحريفي © وثالثا - انعكاسات ومو أضمع 
التحريفية داخل المتنظيم الثوري المعين في المبلد 
المعين © وتجذير الفكر الثوري . 

لقد كانت المدراسة الهامة المتسي طرحها 
الحزب الشيوعي المعراقي القيادة المركزية 
بعنوان « المحزب الشيوعي العراقي والتحريفية 
المعالية المماصرة »©» مواقف وتجارب ) مكرسية 
كلبا تقريبا للمالجهة مظاهر وشسصسارات 
المتحريفية المعالمية ومركزها الممالمي >2 ويعاول 
هذا المقال المتوسع ف بعص النقاط المطروحة 
هناك » وممالجهة الهذور التأريفذيسة »© 


الموضوعية والذاتية » لظهور المتحريفية » على 


شكل ملاحظات مطروحة للمناقضة . 

و 7« المنصير ) ستستمر صفذحاتها للنقساش 
المجدي حول هذه المواضيع ذات الاصيسسة 
الحاسمة بالنسبة للوضع الراعن . 

مقدمة 


أشات ظاهرة تحريف الفكر الماركسي فسي 
ايام الاممية الثانية وقد كانت اللبنينيسة 
وتعبيرها التنظيمي ‏ المسياسي » المبلشفية» 
جوابا لها ؤايذانا بانمزالها السريع عن 
الحركة الثورية للطبقة اللعاملة واتهدارههما 
لان تصبح مطية عانية للراسمالية الامبريالية » 
كما هو الحال بالنسبة للاحزاب «الاشتراكية) 
في اوروبا خصوصا ,. تلك كانست التحريفيسة 


المقديمة » والتي كان الحزب النشفي الروسي . 
آحد ممثليها » واللذي كنسته ثورة أكتوبور 2. 


الاشتراكية المعظمى في 1١41١‏ مع المنظسام 
اللبرجوازي النهار , 

اننا نتحدث عن المتحريفية اللمعاصرة » أي 
المتحريفية في المفكر الماركسي ‏ اللينيني » 
والتىي وأن كانت تلققي مع المتحريفية المقديمسة 
في منشئها الطبقي وق كثير من شماراتها » 
غانها تنطلق من أرضية مختلفة >6 بميزان قوى 
عالمي «ختلف » وني ظرف انتصار المثورة 
الاضتراكية في عدد مسن البلدان » وتطرج 
مسائل خاصة بوضعنا المراهن . ان الصراع 
ضد المتحريفية المماصرة يبحمل نفس الاهميسة 
المتاريخية للصراع ضد التحريفية المقديمة . 

ستمامج هذه المقالئة عوامل نشوء وتطصور 
التحرينية المماصرة في أربعة قطاعات من 


المالم : 
. الدول المرأسمالية المتقدمة . 
الاتحاد الحسوفييتي . 
ب معظم بلدان المومقراطيد الشمبية في 
أورويا . 


المبلدان المتخلفة , 

وقبل المدخول في الموضوع نرى تسجيسل 
ملاجظة حول تطور التحريفية المعاصرة مسن 
ظواهر محلية المى ظاهرة عالمية »6 وعلاقة 
ذلك بسياسات الراسمالمية العالمية . 

ظهرت التحريفيسسة في الفكر الماركسي - 
الملينيني على شكل ظواهر محلية أولا . غفي 
الفترة ما بين المحربين الماليتين ظهر الفكر 
المتحريفي المتروتسكي داخل المحزب المشيوعي 
السوفياتي ©» غير أن المعزب المشيو فسسي 
المسوفييتي قد تمكن من تشتيت هذا المتيسار 
بعد صراع طويل . وظهر في الولايات المتحدة 
في حركة براودر ( وحل الهزب الشيوعي 
الامريكي عام 1565 ) وفي أورويا المفربية 
كتيارآات داخل الاحزاب الشيوعية . فير أن 
تأثير هذه المحركات ظل معليا ولم يأف سذ 
المطابع المالمي »> حتى في السنوات اللاحقسة 
للحرب الممعالية الثانية عندما أصبهت 
التعريفية ظاهرة داخل السلطة وليس خارجهاء 
بعد ارتداد زمرة تيتو قي يوغوسلافيا عن 
المبادىء الماركسية الملينينية . غير أن التحريفية 
بدات تأآخذ شكلا عاميا ومتطورا بعد اللؤتمر 
المعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي »© 
أذ استفلت قيادتها للملهزب الشيوعصي 
السوفييتي وكونه طليعة مجربة للاهزاب 
الملضيوعية » من أجل ادخال وفرض أفكارها 
على الاحزاب الاخر ى. وبذلك فقد انتقلست 
المتهريفية "من طابعها الأحلي المضيق المسسى 
ظاهرة عالكية 6 وأصبحت تشكل خطرا كبيرا 
على المفكر الماركسي اللينيني والحركة المثورية 
المالمية . 

لقد كان تطور التحرينية المعلية السسسى 
تحريفية عالمية مرتبطا مسن حيث الاساس 
ارتباطا تاريخيا بالسياسة والمتكتيكات المتي 
استخدمتها الراسمالية في محاربتها للبلسدان 
الاشتراكية . هذه السياسة المنسي تميزت 
باستخدام الاسمالمبب اللتوية . وقد حذر لينين 
من هذا المخطر اذ قال « ان الاساليب الملتوية 
التي تستخدمها المبرجوازية تشكل خطرا 
علينا وتساعد على ظهور التحريفية » وكسان 
هذا ما حصل فعلا من جائب البرجوازيمة 


المحرب المامية المثانية بدات المرأسمامية 
المعالمية باستعمال أساميب الالفام من داخل 
دول الديمقراطية الشعبية المناشئة » اضافة 
للضغط الممعام المخارجي المختلف الاشكال : 
اقتصاديا » بالحصار الاقتصادي ©» وسياسيا 
بالحرب النفسية والمدعائية ونفخ بعبسسسع 
امشيوعية » وعسكريا بتكويسن الاحلاف 
المصسكرية لحاصرة الدول الاشتراكية » 


والتلويح بخطر المقنبلة الذرية * وخطر الحرب , 


المالمية المجديدة المتي ستفني المبشرية . 

ان هذه المضغوط 0 اللني 
استخدمتها الرأاسيالية الممالمية فد بدات 
تعطي مفمولها تدريجيا . فقد كان الممسكر 
الاشتراكي ضعيفا ومنهكا بسبب المصرب » 
ولم يكن قد طور بعد المسلاح الذري » ولم 
تكن دول الديمقراطية الشمبية قد رسخت 
الاسس الاشتراكية في بنائها الاقتصادي .ورغم 
ان تهديدات الرأاسمائية بالمهرب المالمية 
المجديدة للم تتحقق »6 بل أخذت شكل حرب محلية 
كالحرب المكورية مثلا . الا أن المضفط والتهديد 
الاستعماري المعالمي قد ترك تأثيره الحميق » 
وكانت تلك أحد الاسباب المرئيسية فيما بصد 
لتطور وتكامل الخط المتهريفي » سواء داخل 
الاحزاب المشيوعية في أوروبا المفربية كفرنسا 
وايطاليا » أو داخل الممسكر الاشتراكي نفسه» 
وقد ظهر ذلك بوضوح في منتصف الخمسينيات 
وخصوصا بعد المؤتمر المعشرين » حيث جرى 
التراجع المسريع عن المخط الثوري ووضاع 
(( خطر غناء المبشرية اذا أشسعلت الامبريالية 
اللحرب » كمبزر أساسي لهذا المتراجع المذي 
أصبح شعار المتمايش اللسلمي مع الممسكر 
المرأسمالي عنوانه »> وقد أصبح هذا الشمار 
أساسا ستراتيجيا من أسس التحريغهيمة 
اتمالمية المعاصرة ٠.‏ 


١‏ خصائص نشوء التحريفيسة 


في البدول المواسمالية المتطورة ' 


بالاضافة لسياسة وضغوط الراسمائيسة 
المالمية » وهي عامل عالمي تتطور التحريفية» 
فقد طرأت على المرأسمالية التطورة بصسد 
المحرب الماكية الثانية خصائص ساعدت على 
تطور المفكر التحريفي : 


 تايناكمأ لس بمد الحرب الثانية »> تقدمت‎ ١ 


المتطور المرأسمالية قي المبلدان الرأسماليسسة 
الختطورة للتفلب على ما دمرته الحرب 
واستخداما للطاقات المتي جندتها الحرب أيضا. 
وكان هذا التطور سريما في بعض هذه المبلدان 
كما في الولايات المتحدة والمانيا اللفربييسة 
وايطائية . ان هذ! التطور المسريع لاعسادة 
المبناء الاقتصادي قد ترك طابها يوحي بأن 
الرأسيالية قد تخلصت من أزماتها الاقتصادية 
وانها دخلت عهدا جديد! هو عهد ازدهارها 
المستمر . 

؟ ح انتشرت بعد المحرب احتكارات الدولمة 
اللمراسمالية حيث بدأت حركة تأميم المؤسسات 
لصائح المدولة خصوصا تلك التي تهم «جموع 
الاهتكارات . ان النتيجة الموضوعية لهسسذه 


الحركة كانت زيادة استخدام وربط الدولسة . 
بالاهتكازات . غير" أن حركة المتأميمات فسرت . 


من قبل المتحريفيين بآنه تحرير كلدولة ممن 


الاكتكارات ومن المصامح الطبقية ؟ وان هذا 
التطور سوف يسمع للطبقة العاملة بأن تاخذ 
السلطة بشكل تدريجي وسلمي مسسن خلال 
البركان !! وبذلك فقد جري المتخلي تماما عن 
مبدا المصراع المطبقي المعنفي . ( على المرفم 
من ان حركة سيطرة المدولة كانت موجودة حتى - 
في زمن الرفيق لينين » غير انها لم تكسن 
بالمطابع الذي أخذته بعد المحرب المعالمية 
المثانية . ) 

؟ س بدا المنظام الاستعماري يرتدي شكلا 
جديدا بدل شكله المكلاسيكي القديم » وهصذ|ا ‏ 
ما نطلق عليه اليوم بالاستممار الجديد . 
ففي الفترة المتالية لملحرب وبسبب انتصسار ٠‏ 
الاتحاد المسوفياتي وجبهة شموب المالم 
على الفاشية » فقد ضعفت مواقع الرأسمالية ‏ 
الحعالية » وبدأت المشعوب المستعيرة تأفسذ : 
الاستقلال المسياسي واحدة بعد الاخرى . وقد 
تسارعت هذه المملية بعد انتصار المثغلورة 
المصينية الكبرى . غير أن تخلص هذه المشموب - 
من الخضوع المسياسي الباشر المكامل للدول 
الاستصمارية لم يكن متبوعا باستقلال اقتصادي 
في معظم الاحيان »© لمذلك فقد ظل ششسكليا » لان 
اقتصادها ظل حزءا لا يتجزا مسن السوق 


الرخيصة للرأسمال المالمي > لمكن هذا 020 


الملشكل الجديد من الخضوع تحت اسم 
الاستقلال المسياسي قد ترك اثره في ظهسور 
أفكار جديدة تدعي أن التعايش اللمسلمي بين 
المنظامين المراسسمالي والاشتراكي »2 كالوائنب 
المتطور والفني في الممالم » خروري لتطويسر 
هذه المبلدان المتخلفة . ( وكان أول من طرح 
هذه المفكرة تولياتي ) . 

؛؟ سل تميزت خترة ما بعد المعرب المالمية 
المثانية بحدوث تغييرات هامة في تكوين المطبقة ‏ 
المعاملة في الجلدان المراسمامية المتطورة » 
بثلائة اتجاهات رئيسية : 

| ل بتطور المرأسمالية نحو الاحتكسار 
انتقل الى صغوف الطبقة المماملة جزء مسن 
البرجوازية المصغيرة ( المالكين المفرديين ومسا 
ضابه ) > ونقلت هذه .الفئات أفكارها المترمدة 
وأيديولوجية البرجوازية المصفيرة. السسسي 
المطبقة العاملة . 

بب ان زيادة ارباح الراسماهية 

الاحتكارية قد ساعدها على نشر المتمايز داخل 
الطبقة اللعاملة وتوسيع ارستقراطيسسة 
الطبقة الماملة »© المتي عات ونمت على جزه 
من تلك الارباح ومنها فرزت قيادات للنقابات 
المعمالية تبنتها ورعتها المرأسمالمية » وكانست . 
مركزا لدفع وتطوير الفكر المتحريفي بيسن 
صفوف العمال . 20 

تغير النسبة في الصناعة بين فدد ‏ 
المعمال والمثقفين ( المهندسمين والمتكنيكيين . 
الم ) ©» اذ أدى المتطور التكنيكي والمعلمي 
والاتمتة ازيادة الحاجة لهؤلاء . وكانسسست 
النتيجة صعوبة التمييزيين بعض المسسال 
الماهرين وبين المفئة اإمثقفة الجديدة » بسبب ' 
تغير ميزة العمل . خلقد تزاييت نسبسة 
المعمال المعاملين على أجهزة أوتوماتيكهمسة 
ونصف اونوماتبكية حديثة > وأصبحت تشكسل | 
نسبة عالية بين صفوف المطبقة الما ملسسة  .‏ 
وبنفس الوقت كان المثقفين التكنيكيين قد 


أصبحوا جزءا من هذه المفئة الممماميسمة ٠»‏ 
ويؤلك نقلوا أفكارهم المبرجوازية معهم الى 
صفوف المطبقة العاملة . 
ان هذه التغييرات الاساسية (الموضوعية) 
الذكورة تشكل الموامل الرئيسية لمظهمسور 
0 التحريفية وتطورها داخل صفوف الطبقفة 
اللعاملة في المبلدان المصناعية التطلورة » 
في كين لم تستطع هذه الافكار المتغلغفل بشكل 
جدي في البلدان المتآخرة اقتصاديا » أولا سه 
بسبب أن مثل هذه التغييرات في اللموتيرة 
الاقتصادية لمم تحدث »© وثانيا ‏ لان المنضال 
الثوري كان واسها ويتوسع في المبلسدان 
. المتاخرة بسبب صراعها مع الرأسسبالية 
العالحية » وتضارب المصالح الاقتصادية بين 
هذه البلدان المتاخرة والطموحة للتقدم 
الاقتصادي وبين الاحتكارات الممالمية المتي 
تعمل بكل قواها لموقف هذا التقدم . ١‏ 
1 ان هذا المامل. الاخير » اي حدة اللمصراع 
الثوري لم يكن موجودا بالنسبة للحرك سات 
. المثورية في البلاد المرأسمالية التطورة . 
ففي فترة أما بعد الحرب كانت الحركعات 
المثورية قد بدأت تسير نحو الهدوء والمركود 
وكان الرفيق ينين قد حذر من هذا الوضع 
اذ قال « ان مرور الثورة في فترة المهدوء يساعد 
على ظهور الفكر المتحريفي بشكل أسرع » . 
وهذا ما كان قد حدث أيام الاممية المثائيسسة 
سيب الركود الحاصل بعد فشل تجربة 
كومونة باريس .. 
ونمستمر آلان ني معالجة العوامل ( اللذاتية 
هذه المرة ) لمتطور التحريفيية قي المدول 
الرأسمائية المتطورة . 
© ل ان الفترة التي قلت المحرب العالمية 
الثانية » والمتي انتهت بتدمير الفاشية 
جيشا وفكرا قد تميزت بتطور الديمقراطيية 
البرجوازية في المبلدان الصناعية المتطورة» 
وهذا مما خلق جوا سلميا وشرعيا للتضور 
الحركة الشيوعية في هذه البلدان . وقد ساعد 
هذا اللوضع السلمي على ظهور أفكار امكانية 
وصول الطبقة العامة سلميا الى السلطة . 
ومما ساعد على آمرار هذه الافكار بعد 
الحرب هو أن الاحزاب المشيوعية التي قادت 
التاق + ضد اللمفاشية في اوروبا قد احفليا 


الصفار وخاصة الثقفين « وهؤلاء اصبح! 
فيما بعد عاملا هاما في ظهور الافكار التحريفية 
داخل هذه الاحزاب . 

5 - قال ينين « أن التحريفية تظهر في 


فترات التغييرات اللمتأريخية المكبرى فالمجتمع» 
وقد كان هذا ما حصل في صفوف الامبية 
الثانية »> اذ ان المكثير من قادتها لمم يموآ 
المتغبير الذي حصل في النظام المرأسمائي » 
وتطوره المى مرحلة الاحتكار والاستعمسار . 
ولذلك فقد استمر اولئك المقادة يفكرون وكانهم 
يعيشون في مرحلة سابقة للاستعمار . : 

وقد حدث هذا ثانية في التفيير المكبير الذي 
حصل بعد الحرب الثانية » فأن المقادة لم 
يفهبوا المتغبيرات التي طرأت على النظضام 
الاستمماريّ نحو مرحلة الاستممار الجديد » 
وتطور احتكار الدولة الرأسمالية » يبسسسل 
حاوئوا تعميم نفدن الاسس والقيم المتمكسة 
في الاستعمار القديم عليها ©» وبذلك فقسد 
انزلقوا لمنفس المستنقع المذي انزلق فيه قادة 
الاممية الثانية ©» وبدأوا يشككون بحتمية 
تدمير السلطة البرجوازية باللقوة » وينسادون 
بامكانية تطويرها في ظل الاوضاع المجديدة 
لتطور المرأسمالية » وبسبب احتمال تدميسر 
البشرية في حرب عالية كبرى . 

من هذه الاسباب كلها » يظهر نا بوضسوح 
بآن التحريفية العالمية في المبلدان المتضورة 
صناعيا » كان لظهورها أسباب موضوعيسة 
وذاتية خاصة بها »2 وانها كم تقتبس ظهورها 
من المحزب الشسيوعي المسوفييتي أو غيسره 
من المبلدان الاشتراكية الاوروبية » بل انها 
تفاعلت مع المظروف هناك » وعوامل نشوء 
التحريفية فيها وتطورت بشكل اتجاه تحريفي 
واحد في البلدان الاشستراكية المتقدمة صناعيا 
وفي البلدان الرأسمالية المتطورة . 


؟ سه خصائص نسوء التحريفيسة 


في الاتحاد السوفياتي ظ 


كان لظهور المتحريفية ف الاتحاد السوفبيتي 
عوامل موضوعية خارجية وداخلية » اضافة 
للعوامل الذاتية . ان العوامل الموضوعية 
قد أعطت الامكانيات لظهور الخط التحريفي » 
واللعوامل الذاتية كانت أساس نجاح هذا 
الخط فيما بعد . ان هناك: ملاحظة هامة يجب 
المتاكيد عليها منذ المبداية » وهصي ان ظهور 
التحريفية في الاتحاد السوفييتي لم يكن نتيجة 
خطاء شخص واحد » ولم تتطور نتيهسة 
انحراف شخص واحد أو مجموعة صغفيرة مسن 
الاشخاص مهما بلفت قياديتهم » وان أيتحليل 
بهذا الاتجاه ليس ماركسيا على الاطلاق . 

ان المعوامل الخارجية هي ذات المعوامل 
المذكورة سابقا في عرض السياسة الملتوية 


احد الاعداد التي : 


صدرت عام ./اوا 


والمضفوط الاستممارية » وكذلك غوامسيل 
نشضوء الرأسمالية في المبلدان المتطورة 
الرأسمالية , 
المموامل الموضوعية الداخلية : وهلي 
المرتبطة بالمتطور التاريخي الاقتصسادي 
للاتحاد المسوفييتي ويمكن تلخيصها فيما يلي : 
١‏ ب بعد استيلاء المطبقة العاملة الروسية 
على السلطة » انستمر الصراع المطبقي »©» 
واستمرت الطبقات الاخرى “المبرجوازيسة 
المصفيرة وامبرجوازية المتوسطة » في الريف 
والمدينة » تعمل ما في وسعها للرجوع بالمجتمع 
الجديد الى الموراء وعرقلة تطورره . وبمضي 
المسيرة الاشتراكية » بدأت هذه الطبقمسات 
تتلاشى اقتصاديا ©» غير أن رواسيها في 
المجتمع الاشتراكي قد استمرت . 
لقد كان الانتصار على البرجوازية انتصار! 
اقتصاديسا »2 غير متكامسل في الفكر 
( الايديولموجية ) »© لذلك فقد عملت ما سي 
وسعها لترسيب وادخال افكارها في المجتممع 
المجديد . ولا كانت دكتاتورية المبروليتاريا 
قوية »2 لم يجرأ البرجوازيون على مهاجمتهسا 
علنا » ائما عملوا من المداخل وتحت شعارات 
اشتراكية » اي أن المنضال ضد الاتستراكية 
كان يجري نحت غطاء اشتراكي . ان رواسب 
الطبقات المقديمة هذه كانت أساسا أوليسا 
لانتمار الفكر المتحريفي , 
؟ - ورث النظام المسوفيبتي الجديد مسن 
النظام المقيصري المزائل تآخر روسبيا الاجتماعي 
والاقتصادي والثقا فيوالسياسي »2 وجهازا 
بيروقراطيا دكتاتوريا بنته القيصرية لممهود . 
وعلى المرغم من أن الدولة السوفمييتيهية 
قد أزالمت المكثير من هذه المرواسب » غدر أنها 
ورثت بعضها » وخاصة ا سلوب المعمل والادارة 
المبيروقراطية . وقد كانت المبيروقراطية 
احدى الاسّس التي نهض عليها اللفكقثر 
التحريفي . 
؟ ل ان انقصار الاشتراكية في بلد واحسد 
نتج في اعتماد الدومة المسوفييتية على نفسها 
كليا » منعزلة اقتصاديا عن المدول الاخرى 
فترة أمتدت حتى المحرب العالمة الثانية . 
لقد فشلت المحركات المثورية »2 المتي. كان 
يعمل لها الشيوعيون في أوروبا المفرييمة 
والمشرقية » كما في المجر وألمانيا مثلا » وبقي 
الاتحاد المسوفييتي محاصرا بعالم رأسمالي. 
وقد غرض ذلك وأجبا رئيسيا على الشعمب 
المسوفييتي هو المتقدم الاقتصادي للحساق 
بالدول المراسمامية المتطورة © ولمكي يكون 
بدرجة من القوة تمكنه من المصمود وعدم 
الاستسلام للرأسمالية المعالمية » ومرتبطة 
بذلك قضية بناء جيش دفاعي حديث مزود 
بالتكنيك المحديث . لذلك لم يتمكن الاتحساد 


. السوفييتي في تلك الظروف ان يهتم بجميسع 


المشاكل المتي كانت تواجهه. وخاصة المصراع 
الايديولوجي مع بقايا المبرجوازية الصفيسرة» 
والمصراع ضد بقايا المقيصرية والمتآخر . 

وقد نبه المرفيق لينين الى هذه المساللسة 
وقال « من الطبيمي خلال تطور الشغورة 
المبروئيتارية ان نحارب مشكلة أكثر من غيرها 
لدم أمكاننا التركيز على جميع المشاكل 
وحلها في آن واهحد ) . ان عدم المتناسق هذا 


فى عل المشاكق قدا جغل” الغزب ايركز أ عكن 
القضية الاولى ‏ أي البناء الاقتصادي وبناء 


المجيشي الحديث ‏ على حساب المشاكل 
الاخرى وهو ما كان فيما بعد أحد اسسرتطور 
الفكر المتحريفي . 

؟ س بعد الحرب الما ميةالثانية بفترة وجيزة» 
كان الاتحاد السوفييتي قد أنهى بناء القاعدة 
الاقتصادية للاشتراكية » ودخل مرحلة 
البناء المكامل للاشتراكية من اجل الانتقال المى 
الضيوعية . وفي هذه المفترة ظهرت مشاكل 
جديدة مرتبطة بتعميق الثورة الاشتراكد 
ولقد كان من الضروري الدخول باسرع وقست 
في مرحلة تطوير البناه الفوقي للمجتسع » 


.وكان لا بد من احداث تغييرات ف القيادات . 


وكان هذا يشمل المنضال ضد المفئةالمبيروقراطية 
المجديدة التي نشات في قيادة الحزب والمدولة. 


غير أن هذا التخبرالم يعدث > وايتة | 


الاهتمام بالبناء الاقتصادي »© ولم يتم المكشف 
عن هذه المنواقص المتي استمرت في ل الخعدا 
داخل بناء المجتمع الاشستراكي . 

ان هذه العوامل الموضوعية » المخارجية 
والمداخلية » قد أعطت الامكانيات ‏ كبا 
قلنا لظهور الفكر المتحريفي . وننتقل الان لممالجة 
الموامل المذاقية »© المتي كانت أسماس نجاح 
هذا المفكر . وهذه المموامل هي اللمرتبطسة 
بتطور قيادات المعزب والدولة في ظل هذه 
الظروف »2 وكذلك تطور وعي المطبهقسة 
الماملة والفلاهين . 

ه س يوفاة لينين فقد الاتحاد السوفييتني 
قائدا عيقريا لم يستطع أن يموض عنسسه . 
اذ أن المقيادة السوفييتية الجديدة كانست 
تنقصها خبرات وامكانيسات المرفيق لمينيسن 
وقابلياته على تحليل المنواقص والثفرات . 

1س وتميزت القيادة السوفييتية الجديدة 
بابراز دور المفرد علسى عكس ما كان الرفيق 
مينين يقوم به . وبذلك ان أخطاء ونواقص 
الفرد كانت تؤدي لان تصبع وبالا على المحزب 
كله . وهكذا فأن ميول الرفيسق ستالين 
الذاتية نحو الفردية في مجمل عمله وخاصة 
في نهاية الثلاثينيات والفترة المتي تلتها قد 
تركت تاثيرها المكبير على مجمل تطور الحزب. 

ا س لعبت المظروف الموضوعية المذكورة 
أعلاه » وكذلك نجاح قادة المحزب في محاربة 
الميول المتحريفية داخله كالخط التروتسكي 
وبخارين .. المخ »© وتصفيتها بنجاح اعتماذا 
على قواعد المحزب »2 في أن تتطور ثتقسسة 
القواعد بالقيادة لمدرجة كبيرة . وقد زاد 
في هذه الثقة لحد كبير انتصار شعوب الاتحاد 
السوفيبتي تحت قيادة الحزب على المفاشية. 
وكان اذلك ننائج عكسية اذ ظهر لدى 
القيادة المسوفبيتية في الهزب والدولة غرور 
الانتصار والمعظمة . ان الانتصاراتوالنجاحات 
الكبرى للاتحاد المسوفيبتي قد أوللدت لمدى 
القادة أيضا شعور بالاحقية في التتع 
بالامتيازات كتمويض وجائزة لتضحباتهم 
وانتصاراتهم » كل هذه أسباب عنت بدا 
فقدان المديد من المعناصر القيادية في 
الحزب واللدولة لثوريتهم . 

م - ان الانتصارات التي حققها الشعمب 
والمحزب المسوفييتي قي البناه الاشتراكسي 
والمقضاء على الاعداء المداخليين والميول 
التحريفية في المرحلة الاولى » والانتصار على 
الفاضية فيما بعد » قد صورت خطا بأسسسم 
اللقيادة » في الوقت المذي كان مفروضا أن تربط 
ناأسم صانئعيها الاصلبين »© الجماهير والهزب. 
وبدات الجماهير تفقد الثقة بنفسها وتربط 
نفسها أكثر فاكثر بقيادة اللحزب »2 متحولة من 
أداة تفكير وعمل المى آداة تنفيذ فقط »© تاركة 
للقيادة وحدها التفكير و التخطيط لها » منقادة 
لها بطاعة عمياء . ان ثقة الجماهير بالمقيادة» 
و التي غذتها التربية المجماهيرية المخاطئة » 

قد تحومت المى تصور بان القيادة لا تخطيء» 
أي أن المجماهير قد تخلت عن حق التقسد 
والتحليل والمراقبة . 

4 - كان الخطة الاقتصادية الجديدة 
( النيب ) المتي خطها الرفيق لبنين وقيسادة 
المحزب في زمنه ارحلة الانتقال من الرأسسمامية 
المى الاثستراكية »© والمتي أكد الرفيق للينين 

كونها جزءا من الخرحلة المرأاسمالية باعتبارها 
شكلا من أشكال رأسسمالية الدولة » كان لهسا 
سلبيتها في البناء الاشتراكي . فبعد أفتسرة » 
كان من المفروض أن تنتهي هذه المرهلة سريما 
بكل الثغرات المرتبطة بها والمؤئرة سسلببا على 
عملبة المبناه الاشتراكي . غير أن القبسادة 
الجديدة بعد وفاة الرفيق ينين لم تع يذه 
النواقص واعتبرت امنيب جزء! من مرهحئسسة 
.نه الاستراكي ذاته . وكانت أهم هسذه 
النواقص ‏ الحافز المادي واهميته في دغسم 


بعص المترددين من البرجوازية الصفيرة 
والمثقفين لخدمة المطبقة العاملة > ومساألسة 
المتفريق بين المعمل. الذهني والمعمل اليدوي . 
فلقد استمر المحافز المادي كأسابي في. تطسور 
النظام الاتستراكي في الاتحاد المسوفييتي على 
المرغم من المتاكيد في فترة قيادة الرفيسق 
ستالمين على المعافز المعنوي . كما أن المتفريق 
بين المعمل المذهني واليدوي ام يقضي عليه » 
بل على المعكس من ذلك استمر في المتوسع » 
كما أن نظام التعليم ككل > وخصوصا فضي 
المتمليم الممالي كان متوجها نحو ادامة هسذه 
الفروق . 

٠‏ س ان ثقل المهام الملقاة على عاتق 
المحزب »© وصعوبة الظروف التي احاطسست 
بالبناء الاستراكي »© والظروف التي بيناها أعلاه 
قد تركت أثرها المكبير على مجمل بناء المجهساز 
المعكومي والمهزبىي والمقيادات النقابية للعمال 
والفلاعين على أسس غير صحيحة »2 وانتجت 
قيادات بيروقراطية ٠‏ 

فمنذ بدأ تكوين الجهاز المحكومي لم يجر 
هذا التكوين بشكل ديمقراطي © اي بطريقة 
انتخاب المسؤوئين واختبار امكانياتهم مسن 
قبل المقواعد ©» بل سار على أساسى اللمتميين 
من الاعلى من قبل القبادات اللمعليا . واستمر 
هذا الاتجاه في تسيير أجهزة الدولمة يتطصور 
بشكله الخاطيء هذا شيئًا فشيئًا حتى أصبحت 
المكوادر المسفلى والمتوسطة في أجهزة المدولة 
تعمل لا «ن أجل مصلحة المجماهير مباشرة أو 
خوفا منها » وانما من أجل ارضاء واقفنلاع 
المكوادر الممليا والمقيادات المتي عينتها » 
وذلك لكي تستطيع الاحتفاظ بمناصبها الادارية 
والارتفاع الى مناصب ادارية أعلى . وبذلك 
فقد بدآت هذه المكوادر > ومجمل الجمهساز 
الاداري ينمزل تدريجيا عن الجماهير » 
وم يكن يربطه بالجماهير الا خوف هذه 
المعناصر من المقيادات الممليا المتي كانت في 
المفترة الاولى من البناه الاشتراكي ذات 
ارتباطات فكرية وطبقية بالجماهير . 

غير أن هذا الوضع الشاذ قد بدا يفكك 
ارتباط المقواعد والجماهير بالكوادر الممليا 
شيئا غشينا أي أن هذا المشكل من بنسساء 
الجهاز الاداري قد افقد بشكل تام تقريبا » 
بعد فترة »2 ارتباط الجماهير والق وا ع سد 
بالمقيادات المختلفة . وعلى الرغم من هذا 


الانفصام بين المكوادر الممليا والمجماهير كان 


يختلف من فترة لاخرى » الا أنه أصبح المطابع 
المميز المعام لمجهاز الدوئة والادارات ٠‏ 
والعامل المساعد الاخر على هذا الانفصام 
هو أن ههاز المدولة قد أخذ يعتمد على المثقفين 
البرجوازيين المقدامى والمجدد المأين استفلوا 
ثغرات مرحلة المنيب » وبدلا من أن يضعسوا 
أنفسهم ف خدمة الجهاز الاداري للبروليتاريا 
الختصرة »© بدأوا يسيطرون عليه ويعولوسه 


لخدمتهم . أن أمتلاء مناصب من اللمدرهمة. 


المثانية من الاهمية » وحتى من المدرجهة 
الاولى بعناصر من هذا النوع نتج عنه أنهم 
كانوا قادرين على المعمل لتوسيع اللشقة بين 
الجماهير وقيادات المحزب المعليا » من أجصل 
المتغفطية على تصرفاتهم واستغلال مناصبهم 
للمصالح الشخصية . وبذلك فقد أصبح 
المطابع العام للجهاز الحكومي طابما بيروقراطيا 
بعيد! عن الجماهير اللمكادهة . 

ان تركيب المجهاز الحزبي كان يتطور مختلفا 
بعض الشيء عن تطور الجهاز المحكومي »© 
اذ أن مبدا الانتخابات ظل ساريا كمبداً 
أبساسي , غير أن وجود العديد من العناصر 
ألمهزبية داخل الجهاز الاداري قد جملها تأخذ 
المطابع البيروقراطي في عملها الحزبي ناقلة 
ظلروف المعمل الاداري اليه . هذا اضافة الى 
الخروقات في المديمقراطية داخل المهسزب 
والتي لم تكن تمالج بشكل صحيع في افلب 


. الاهيان > مما جعل هذا الجهاز ياخذ الطابع 


المبيروقراطي هو أيضا بصورة تدريجية ٠‏ 
ان هذا الطابع المام في بناء جهازي المحكومة 


والمحزب والمعوامل المذكورة سابقا جمل هذه 
الاجهزة أدوات طيمة للقيادات المعكوميسة 
والمحزبية » وأضعف بشكل خطير رقابة القواعد 
المحزبية والمجماهيرية عليها » كما أنهاً أعطت 
أيضا 0 اللمكسي على الجماهير أذ 
حعلها تعتبره » خطا © أسلويا طبيميا فسسبي 
الادارة وجزءا من حياتها الميومية . وبذلك 
فقد أصبح موقف هذا الجهاز من الجماهيسر 
والمطبقة المعامئة يتوقف على موقف. القيادات 
الحزبية والحكومية . فمندما كانت هذه 
المقيادات المعليا في فترة قيادة المرفيق ستالين 
تعمل ضمن الخط الاشتراكي مع هذه 
النواقص الكثيرة ©» كان المجهاز يسير أيضا 
ضمن هذا المخط . غير أنه بتفير خط المقيادات 
بعد المؤتمر العشرين نحو خط تحريفي »© 
تحول هذا الجهاز بشكل اوتوماتيكي الي 
خدمة الخط الجديد © ولمذلك فأن القيسادة 
المجديدة وخطها الجديد » ليس فقط لم يلق 
أية مقاومة من قبل المعناصر الحزبيةوالحكومية 
الموسطية بل قوبل بحماس ومساعدة علي 
تسييره انطلاقا من المصائح الاقتصايسسة 
الضيقة تلك المفئات . أما الجماهير فانها لم 
تع هذا المتفيير الاساسي » والانهعراف 
التدريجي عن المباديء الماركسية اللينينية » 
لانها قد تعودت ‏ كما ذكرنا س على التنفيذ 
ولميس المتفكير والمراقية 6 ومعتمدة على المئقة 
المعظيمة بقيادة المحزب . وهذه الميزة همي 
ما استغفلته القيادة المجديدة ف خترة الاعداد 
للمؤتمر المشرين وما بعده من أجل تسييسر 
المجماهير في خطها المتحريفي الجديد والمتكامل 

ان الظروف المتي أشرنا الميها سابقاوالمطريقة. 
المخاطئة المبعيدة عن الاسس اللينينية في 
الحياة الحزبية الداخلية وبناء المجهاز اللحكومي 
قد جمل هذه المفئة المبيروقراطية الجديسسدة 
تتحول اللى فئة مسيرة للحزب والشصب » 
بعد أن كانت تسير ضمن خط المحزب والشعب 
الذي كان خطا اشتراكيا بمحتواه العام في 
فترة قيادة الرفيق ستالين . 

لقد أصبحت هذه المفئة المجديدة هي امقيادة 
المجديدة المسيرة لمكل شميء »© لا من أحصل 
مصائح المعمال والمفلاحين » وانما من أجل 
مصالحها المذاتية . وبذلك تحولت هذه 
المقيادات المعزبية والمعكومية والنقابيسة 
والاقتصادية الى فئة برجوازية صغيرة من نوع 
جديد » تعتاثى على فائض المقيمة الناتج 
من عمل اعمال والفلاحين السوفييت » 
وأصبحت بكل معنى المكلمة مستغلة لهم من 
أجل مصالحها الطبقية المتنامية » وبذللك 
فقد انفصلت نهائيا عن المعمال والفلاحيسن 
وجميع الكادحين السوفييت ٠‏ 

( ورغم ان سيطرة هذه الفئة المجديدة على 
القيادة وانحرافها عن المخط الاشتراكي جساء 
بشكل عام دون مقاومة تذكر » وان اعدادا من 
الماركسيين اللينينيين قد ابعدوا وعزلوا بيسر 
كبير » فان مجموعة من التناقضات والمضغوط 
تستمر بالاحاطة بهذه المقيادة اللنحرفة »© 
البرجوازية الصغيرة المجديدة والمارة بتجريسة 
حديدة بدون خبرة تأريخية » وهذه الضفوط 
تجمل مسيرتها متعرجة في التراجع عن المخط 
الاشتراكي والثوري في جميع المجالات . ان 
قطاعا من التحريفيين يكون أكثر تحفظا وتخوفا 
من الاسراع في المتراجمات » ويحرص على 
صبغ كل عملية بالصبغة الماركسية الملينينيسة 
بعد تشويهها » في حين نرى من الجانسب 
الاخر أن فئة ااثقفين الجدد » وبضمنهم 
قطاع من طلبة المجامعات والكوادر الفنية ©» 
تضغط بشدة اللسير باسرع ما يكون لبعسث 
اللقيم والاسالميب والامتيازات المبرجوازيسسة 


وللتخلي عن الماركسية اللينينية عانا . لمكن 


هذه المضخوط كلها هي في معسكر واحد هسو 
معسكر المخط التحريفي وداخل فئة واعقدة » 
هي المثلة لهذا المخط ) . 3 

البقية في العدد المقادم سه 


» 


اليتارت الدعتتراطي 
دي اليسيتاري 
سسورربية|؟ 


( فوا هذا العدد ننسر 
- الحجزء لني والأشيسر مسسن 
المبيان السياسي المذي 
اصدره حزب البارتئي 
الديمقراطي الكردي الميساري 
في سورية ) : 
أما من الناهية التنظيبية فقد انمدمستت 
الاتصالات الهزبية وشلت منظمات وجمدت 
مناطق بأكملها وحلت اللمكثير من الهيئات 
وتكتلت بعضها لمصالح أحد المقياديين أو غيره» 
ولم يبق هناك مكان للمحاسبة والانتقاد » 
بحيث بادر بمفي القياديين المى المقيام بنشساط 
أغردي اجر بمضى القواعد عن طريق استممال 
المنفوذ المشائري © ومن جراء قطع الملاقات 
التنظيمية ضاعت المفاهيم المسياسية »© 
وأصبح كل عضو يمل حسب مداركه ونظرته 
لبيان موقف الحزب من الاحداث > حتسسى أن 
المتناقغى كان يحصل بين يوم واخر بالنسبة 
المى المعلاقة والمواقف مع الاهزاب الاخرى . 
أمام هذه الانتكاسة المريرة التي حلست 
بالبارتي تحركت المناصر الخحرفة والانتهازيسة 
لاستغلال الظروف المحيطة وحاولت ضرب البقية 
من منظمات القواعد المهزبية وجرها وراءهسا 
حسب مصالحها الذاتية المعادية لمصالح 
الضعب الكردي » ولا يفوتنا قٍ هذا المجال أبدا 
ادراك دور الرجعية والشوفينية المربيسسسة 
وأاجهزة مخابراتها وأسائيبها في دفع عناصرها 
الي الامام . 
وني الحوقت المناسب وفي غمار هذه الاهداث 
كانت طلائع ثورية من قاعدة الحزب تع 
سير الاهداث ومجراها ©» وعلمت المصيسر 
المحتوم الذي سينتهي اميه الحزب ©» وبسرعة 
تحركت القاعدة وتحققت صلات بين ممثلي 
اللفروع خاصة بين طلائعها التقدمية المواعية » 
وتوالمت الاجتماعات والاتصالات المتى مهدت 
الى عقم كونفرانس اب سنة 19568 . 


٠ 19436 سئة‎ 


والذي كان بحق منطلق المفكر اليساري 
والمتحول المنوعي للهزب في أيديولوجيتسه 


تغبيرا جذريا لفكر العزب وانقاذه من 
الضياع والانحراف . 

لقد وأجه الكونغرانس رم غطورة الوضع 
وهزائة التنظيمات المباقية و الامكانيات المعدودة 
جدا © الواقع العزبي وقضيسة الشصسب 
اللمكردي بصورة جديدة واقعبة . ولاول مسرة 


| ؟-مرطة افعرن اقرني تي 
يعم رسع انس ١‏ 


وخطوطه اللسياسية والتنظيمية والمنضالية © 


في ناريخ المبارتي » حلل الكونغرانس العزبى . 


بطريقة علمية كل مشاكل الصراعات الموجودة 
في المحزب 2 وجئورهاء وأسبابها» 
وعناصرها » وربط هذه بضوء ظروف المهجتيع 
السوري من جهة وظروف الخنطقة من جهسة 
أخرى . 

لقد حمل االكونغرانس القيادات القديمسة 
الميمينية مسؤولية كل هذه الاخطاء والجزائم 
المرتكبة بحق الشعب المكردي وكيف انها 
لم تكن في مستوى الاحداث ونشلها المأريسسع 
بحكم طبيمة تكوينها , 

كما أوضح الحقيقة الجازمة التي كانسست 
غامضة أآمام قاهدة اللحزب حتى ذلك الوقت » 
وهي أن جميع الصراعات »> والتكتلات » 
والخلافات الناشبة »© والمتي أكتسبت المصفات 
الفردية والشخصية تعود بالاساس السسى 
وجود اتجاعين ضمن البارتي ثهما جذورهمسا 
المعميقة اللتعلقة بنشوءه المبارتي وتكوبسسه 
الاجتماعي وظروف الحركة المكردية عامسة ©» 
وموقف القيادة القديمة بأافلبيتها الفكريسة 
والمطبقية » ضد افكار قاعدة الهزب ومصلحة 
المجماهير المكردية الكادهفة »2 وزفمع 
المكونغرانس هايا الشعار اليساري المذي 
عبر بحق عن متطلبات وآماني جماهير المقاعدة» 
وحدده التكوين الاجتماعي للحزب ©» وخطوطه 
الايديولوجية وفتح بذلك منفذ نجاة الحهزب 
من الانحلال والضياع . 

وقد لاقت مرحلة ما قبل الكونغفرانس المزيد 
من الاحداث الدولية والكردية والداخلية » 
حيث نشبت الثورة في كردستان الصراق » 
ومر الوقت لصائمح المسألة الكردية » وتمرضت 
حكومات اخنطقة الى انقلابات واصدرت ولآول 
مرة في تاريخ سورية قوانين المتاميم © ونفذت 
خطوات هامة من قانون الاصلاح الزراعسي » 
وشضهدت المنطقة نشضاطات كبرى للمنظ مس سات 
الثقابية والشمبية ©» كل ذلك والجماهيسسر 
الكردية ليست ببعيدة عن هذه التطورات ٠2‏ 
خاصة وان قسما كبيرا من قواعد البارتسي 
كانوا من المفلاعين وفقراء الريف » وبعد أن 
أدت تلك الصراعات والتكتلات داخل المعزب 
الى نوع من الجمود لم كن امام الاكثريسة 
الساحقة من قواعد المعزب الا طربقين : 

١‏ أما نرك الهحزب هكذا فريسة بيسن 
انياب المبرجوازية المكردية والتي كان همهسا 
الموهيد وصول المعزب الى ما وصل اليه ومن 
ثم أفراغه من كل الفئقات الثورية وتهويله علي ' 

مر الزمن الى جمعية اصلاحية . ظ 

؟ ب أو العسسل على انقاذ العزب 
بالاعرى جمع المطاقات الثورية الختشرة في 
المقاعدة وطرح ايديولوجيتها ومن ثم المتصارع 
مع ذلك الواقمع البائد الفاسد . 

لقد كان المسار الجديد اللاي سلكه اسبار | 


1 لمم 0 


الثوري الميساري منذ كونفرانس اب 1978 ,2 
نابعا من متطئبات موضوعية لتلك المرحلة »© 
وحاجات-الجماهير الكردية. ومنستواه الفكري » 
وردا عمليا مصادما للتيار الميميني الانهزامسي 
الحساوم > أن أقل ما يمكن الحقول عنه انه 
أنى واجبه في مرحلة معينة من تاريخ الحزب» 
وأعاد اليه و هه الهقيقي المساطم 6 على 
سلامة حزبها وأدخل الحزب في نفوس الفلاحين 
والفئات المشردة من المريف » ومزج المطاليب 
القومية بالقضايا الاجتماعية » خاصة وأصبح 
طرفا في المصراع على الارض »© وبعد عسسام 
6 اتخذ المصراع طابعا جديدا وتبلورت 
بعض مواد ذلك الصراع منها ما هو متعملق 
بالحزب وماهيته »© وتكوينه الاجتماعي >2 وآية 
طبق ةاجتماعية يمثل »2 ومنها تتعلق بأعهصداف 
المحزب القريبة والبعيدة > وآي مبطلق يستند 
اليه المعحزب شعب كردي في سوريسة »> أم 
أقلية قومية 2 ثم مسالمة الملاقةه والموقف 
من الحكومات المتعاقبة في سورية . ونتيجهسة 
لهذا فقد وقف حزبنا مع جماهيره مدافما 
وعاملا بكل قواه لتحقيق مطالبها ووقفائيمين 
في واد اخر بعيدا عن مواقع الشسعب المكردي 
وأمانيه ان كان على الصعميد المقومي أو 


أبناء شعبنا بابشع صور الاضطهاد . 

فمن ناحية المطاليب المطبقية تخلى الميمين 
عن قضايا الفلاح الكردي نهائيا ولم يتضامن 
معه حتى في محاربة مشروع المعزام الممربي 
والمتهجير © ومن ناحية المطاليب القومية لم 
يطائب الميمين ولم يعمل تي يوم من الايام مسن 


أجل حقوق الشعب المكردي القومية » ولم 
تتعد شعاراته اللفظية المنواحي اللمثقافبة كاية 
اقلية أخرى في سورية كالارمن مثلا .. ومع 
موقفه هذا فلم يترك غرصة الا وتنازل فيهسا 
للهكام والاداريين ولم يمر وقت الا وتخللته 
مقابلات واجتماعات وفي تلك المظروف الممصيبة 
المتي كان يعيشها ابناء شعبنا فلاحينا هذا 
ما عدا التي للم يكشف اللمنقاب عنها حتى 
الان » وبات من الواضح أن الشوفينية العربية 
في سورية تريد نوعا من طراز الميمين وتحممل 
على تقوية اتجاه كهذا كبديل للبارتي . 
أن تشكيل كونفرانس اب والمكون من قاعدة 
المحزب لقيادة مرحلية من هذه القاعدة دليل 
قاطع على صلابة قواعد المحزب ونوريتها » 
وأشارة صريحة المى وجود مكامن زاخرة 
بالقوة والاندفاع . الثوربين مكنت قواعسد 
المحزب المكادحة من قيادة النضال وتقيييم 
المقيادة القديبة » ورسم خطوط فكرية 
زقر العم سياسية لنضال اللستقبل » وبالرغم مسن 
النواقص والسلبيات والتجارب القلبلة وثقل 


القوة الحضادة © ودبلوماسية رؤوس الميميسن 
ومناووراته المتلاحقة » مهحاولاته الكثيرة رغم 
كل ذلكك فقد صمدت ارادة القاعدة وأحهدئت 
التغدر الثوري 6 وأوصلت سخفينة الهزب الى 
ضاطيء المساتم 3 


المؤتمر الاول للحزب عام 19515 : 


لقد عملت القيادة المرحلية المنبثقة من 
الكونفرانس الخامس في ظرف عام واهد 
بتحضير مشروع الهاج والنظام المداخلي » 
وعملت على ايجاد التشكيلات المتنظيمية خاصة 
بين صفوف المفلاحين والمعمال » وبذلت جهودا 
كبيرة لتطهير المهزب ومن أجل عقد اللؤتمسر 
الهزبي الاول عام 1977 هحيث حضره ممثلون: 
عن كافة قواعد المهزب . 

لقد _جاء المؤتمر الحزبي الاول تتويمصسا 
لشرعية الحزب ووجوده الواقمي » ووضع 
اهاج والنظام المداخلي وهددت الآسس 
الفكرية والمسياسية لنضال الهزب وتكوينه 
الاجتماعي © تقد رسم المؤتمر خطا فكريا 


المطبقي حيث هما الان متكاملان ويهددان رقاب ٠‏ 


واضها للحزب حيث أكد على ضوء التطسور 
الذي حدث للمجتمع المسوري وبروز اللمصراعات 
الطبقية بين الاقطاع والمفلاحين » ورأس الال 
والعمال © وتأثر المجتميع المكردي المسوري 
بهذا المواقع وتلك المتحولات » لمكونه جسزءا 
من المجتمع المعربي المسوري » وعلى ضوء 
ذلك أكد المؤتمر أن البارتي يناضل من أجل 
حقوق المشعب الكردي القومية » ومن أجل 
مصالح طبقات معينة ©» واللتي تسكل اللمفالبية 
المعظمى من الشعب المكردي وهم المفلاحون 
والعمال والمثقغون الثوريون © والمسير على 
هدى النظرية المعلمية : ومن ناحية أخرى 
فقد أعلن المؤتمر عن ايمانه بالاشتراجة 
المعلمية ودورها في حل كافة المشاكل المقومية 
والمقضايا الاجتماعية والاقتصادية الاخرى » 
لذا يجب المتعاون ممع سمائر اللقوى التي تناضل 
في هذا الاتقجاه ومساندة الجهود المزاميسسة 
لتطبيق المنظام الاشتراكي الملمي > وحسدد 
المؤتمر مطاميب المشصب الكردي باللحقوق 
المسياسية والثقافية والاجتماعية ضمن الادارة 
المحلية على أساس الموحدات القومية . 
؟ ل مرحلة النضال بعد مؤتمر سنسبة 
5 وحتى انمقاد المؤتمر الموطني الاول 
عام ./191 ٠,‏ 
استطاع اللهعزب أن يقف في وجه المخططات 
المشوفينية بعد أن حدد أيديولوجيته ورسسم 
برنامجه المسياسي وحدد مطالييه » وعمل 
لتأمين المحقوق القومية والمطبقية للشسب 
الكردي »2 كما ناضل في سبيل المفاء المخططات 
المرجمية في المجالين المنظري والمعملي التي 
تطبق بحق شعبنا المضطهد كمشروع الاحصاء 
الرجعي عام ١171‏ والذي جرد بموجبه مائة 
أللف مواطن كردي من الجنسية السورية » 
وحرموا من حقهم في العلم والعمل والانتفساع 
من قانون الاصلاح الزراعي . 
كما أنه كارب مشروع المحزام المعربمبي 
المرجعي بكل امكانياقه والذي يستهدف المسى 
تهجير الفلاحين الاكراد من قراهم المى خارج 
المحدود ©» وتفريغ الحدود منهم بطول ١/0‏ كم 
وعرض ١5‏ كم بموازاة المحدود السورية 
المتركية العراقية المشتركة © أو نقلهم المى 
مناطق نائية بعيدة كل البعد عن مصدر المرزق 
والمعيشى . كذلك تمكن الحزب من ايجاد لجان 
فلاحية وعمائية مهمتها الاشراف على شؤون 
الطبقات المكادحة وتطويرها . وأقام المبارتي 
علاقات جيدة مع بعض الاحزاب والقسوى 
التقدمية في المبلاد قي سبيل تقدم سورية » 
كما أقام علاقات مع عدد من الاحزاب والقوى 
العربية المتقدمية خاصة مع طلائع الثنورة 
الفلسطينية . وقد قام المبارتي بنشر المفكر 
اليسسماري الثوري بين المجماهير الكرديسة 
وأوضح لها الارتباط الصيري بين الجماعيسر 
العربية والكردية المكادحة في سورية » كمسا 
عمل على زيادة وتمتين المعلاقة مع بعض 
الحركات الكردية التقدمية والديمقراطية . 
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ف عام 1١94516‏ عقسد 
المبارتي مؤتمره الثاني : 


حيث عدل في هذا المؤتمر الخهاج والنظام 
الداخلي وقام بتطهير الحزب بدفعة أخسرى 
من المعناصر المعادية لللفكر الليساري» ومن بينها 
سكرتير الحزب السابق »© كما عمل على تطوير 
المفاهيم المحزبية بتثقيف الاعضاء وبتمبيق 
بنية الحزب المطبقية » وباختصار فقد استطاع 
المحزب أن يلعب دورا قويا قي المجالاث الفكرية 
والمسياسية والمتنظيمية © والمتي أكدتها ودفعتها 


نحو المنطور كامة الكونفرائسات »> السادس 


سنة 1١974‏ »2 السابع 1954 » المثامن »١91.‏ 
بحيث كانت جميع هذه الكونفرانسات » 
واللؤتمر المثاني تعميقا للفكر اليساري وتاكيدا 


للنضال من أجل مصلحة الموطن السموري » 
والمشضهب المكردي بصورة عامة »2 والمطبقسات 
الكادحة بصورة خاصة . 

ه - فترة انعقاد المؤتمر الو ملسي الاول 
ف كام 1 واستيمرار الحزب ف طريقسسه 
الثوري الساري الحستقل . 


حول مشروع الوحدة : 


على ضوء نتائج تطور الاحداث في منطقة 
الشرق الاوسط عامة وسوريا خاصة » طرح 
مشروع اموحدة بين الميمين واليسار للمواجهسة 
متطلبات هذه المرحلة من قبل « جهات وطنية 
معروفة يوطنيتها ) . ووافقنا على هذا 
المشروع نتيجة ظروف خاصة كانت تفرقي نفسها 
على المحزب » وبامرغم من السلبيات النسسي 
تنبع عن مشروع فوري غير مدروس » اذ من 
الواضح أن أي مشروع وحدة أو جبهسسسة 
وطنية لا يمكن أن يتم الا حسب متطلبسسسات 
المرحلة المتي تمر بها الحركة المثورية > وبصد 
دراسة لجوانبها المسلبية والايجابيه والمكاسب 
الممكن تحقيقها من هذه الوحدة أو الجبهمة 
مع وضع حد أدنى فكري وسياسي وتنظيمسي 
وفترة زمنية كافية للعممل . 

أن الموحدة خطط لها لكي تتم بين شقسي 
المعزب الحاملين لايديولوجيتين مختلفتين الميسار 
والمهامل لايديولوجية الطبقة المكادحة والميمين 
الحامل لايديولوجية المبرجوازية المصفيرة 
والمتوسسمطة »© والحياد الممثل لملرجمية المكردية 
والافكار المفوضوية والمتخفي تحسبت سقار 
الموطفية . 

أما أن تكون الموحدة بهذا المشكل غير 
المدروسي »2 لا بد وأن تلاقي النتيجة الحتمية 


وهي المفشل نتيجة لملفئات وامطبقات المفتلفة . 


المصائح التي ستتكون منها » أن الجمع بين 
هذه اللمتناقضات المختلفة لا يتم كما ذكرنا 
الا حسب متطلبات المرحلة المتي تمر بهبهما 
الحركة المكردية عامة ©» ومدى المكاسب الممكن 
تحقيقها > والمعمل ضمن برنامج فكري ونسياسي 
وتنظيمي واضح يحقق تلك المكاسب » أو أن 
يكون هفاك خطر! خارجيا يضر بمصامح هذه 
المطبقات جميعها ويحتم عليها الوحدة « صسن 
المواقع الكردي في سورية نجد أن المطبقسات 
اللوهيدة التي نتعرض للخطر المباشر ولهسسا 
مصلحة في النضاق لتغيير واقعها. المضطهد 
والاستمرار قي النضال هي الطيقات المكادحة». 

اذا كان هذا هو المتوقع فلماذا وافنقت 
قيادة البارتي الليساري على الموحدة باقرفم من 
أن هذا > يخرجها عن خطها اللميساري المثوري 
ويوجه ضربة قاسية للحزب من جراء مذا 
الموقف المخاطيء ومن أهم فلك الاسباب المتسي 
يمكننا ذكرها ما يلي : 

.. س عوامل خارجية صرفة‎ ١ 

؟ س نتيجة لظروف الدرحلة المتى يمر بهسا 
سعبنا ©» ونتيجة لملظروف الخاصة »© وتقديرا 
منا للهذه المرحلة ووجود حملات الاضطهاد ضد 

" هس عدم النضوج الكامل لايديواوجيسة 
المهزب » والتي فتحت ثفرة للعناصر الانتهازية 
لكي تلمب دورها وتغرض نفسها . 

؟ س أن عدم النضوج الايديوفوجي المكامل 
قد أظهر النزعة الاصلاحية لمدى بعص المعناصر 
القبادية والمائدة المى رواسب من تكوينسات 
الحزب وايديولوجية المقيادة قبسل كونفرانس 
6 . 

ه س تحليلاتنا الخاطئة في نتائجها المتي كنا 
نامل أن يسفر عنهمسا المؤتمر اللوطني الاول 
ومشروع الوحدة بحيث ائنا حللنا طبيعة نلك 
القوى التي سنتهد معها وأعطيناها حقهسا 
الكافي »2 وتناسينا مواقفها المسابقة الخخاذلة 
من قضية شعبنا » وطبيعة نكوينها البرجوازي 


وايديولوجيتها التي. تعمل. من خلالها لتحقيق 
مصالحها ومآربهاء مثل كافة المقوى المبرجوازية 
في العالم . 

1 س مواقفنا المخلصة والهادفة الى تحقيق 
مكاسب لمشسعبنا. عن. طريق الوحدة الموطنيسة 
في هذه المرحلة © بالرغم من كل نواقصها » 
اذا كافت تلك المجهات ترغب فمليا الموهسدة 
ومن أجل المصلحة الوطنية . 

لا س رغبة منا في تطويق المخططاتالرجمية 
التي تطبق بحق شمبنا » وازالمة الاضطهساد 
المقومي والطبقي بجميع أششكاله . 

انمقد المؤتمر الوطني الاول بهدف توحيسد 
شقي المحزب » وخرج بقرارات مبها : 

أ س تمبين قيادة مرهليسة تتالف مسن 
الميسمار والميمين والحياد مهمتها توحيد شقي 
الحزب . 

ب -س وضع برنامج سياسي مرحني مهتديا 
ببرنامج الميسار وينطلق من وجود شمب 
كردي في سورية وليسس اقلية قوميه كما يدعي 
الميمين ٠‏ 

ج - الابقاءه على جريدة « دنكى كرد » 
« فسان حال اللجنة المركزية للبارتي 
الميسماري » كلسسان هال المقيادة المرحلية » 
والابقاء على تسعاراتها المثورية والميسارية . 

د مس تجميد قيادة اليمين المسابقة عن الصمل 
حتى المؤتمر المقادم والمقرر عقده خلال سنة» 
واشتراك أغلبية اعضاء القيادة اللميسارية 
ف انقيادة المرحلية . 

فتيجة لوجود هذه المقوى المطبقيسة ذات 
الايديولوجيات التباينة » كان لا بد وأن 
تكون هناك نظرة مختلفة لموضوع الوهدة 
واللهدف المذي تمت من أجله . 


: موقف اليمين من الوحدة‎ - ١ 


ان طبيعة نكوين الميمين وخاصة قيادته مسن 
المعناصر البرجوازية المصفيرة والمتوسطة » 
والحواقف المعروفة المتي وقفها من قضيسة 
شعبنا وعدم استعداده للنضال حسب مصالح 
المجماهير الشعبية وخوفه من النضال المثوري» 
فقد كان موقفه منذ البداية موقفا تكتيكيسا 

بعد انتهاء المؤتمر بادر اليمين الى عمليسة 
ضم عناصر لا حزبية الى صفوفه ٠‏ وذلك قبل 
المشروع في عملية اللمدمجبفية زيادة عدد اعضائه 
الذين يقلون بكثير عن أعضاء اليسار ونلك 
بقصد الانتصار في المؤتمر المقادم . « ولادراكه 
القاطع بأن الميسار لمن يقدم على خطوة كهذه 
حرصا منه على صيانة نوعية التنظيم » . 
وتسيير الحزب حسب مصالحه المذاتية , 
المى ذلك المعمل ومدى مخالفته لمقرارات المؤتمر 
الوطني » حيث قررت عدم شرعية التنظيسات 
وبمبادرة من الميسار تنبهت القيادة المرحلية 
المجديدة » وانشاء لمجان خاصة للتحقيق في 
الامر » وبعد كتسف خطة الميمين بادر الى 
الاعلان عن مواقفه الحقيقية من الموحدة » حيث 
أصدر بيانا هاجم يه الموحدة والقيادة المرحلية» 
وبذلك انكشفت حقيقته أمام الجماهير وظهر 
للعيان أن غايته من الوؤحدة » كانت فقط 
ضرب الميسار وافراغ المحزب من محتسسواه 
الثوري والا فلن تكون هناك وحدة . وقد 
شجع الميمين في ابتعاده عن مشروع الموهحدة 
أكثر » نجاح الانقلاب المعسكري الاخير في 
سورية ومبادرته المى تأييد الانقلاب بصسورة 
فورية ©» واشتراكه في مظاهرات التأبيد حتى 
وصمل به الامر الى الوقوف بجانب رجسال 
السفطة ضصد الشمارات المني طرحها رفاقنا 
في مظاهرة ( المقامشلي » والمداعية المى ازالمة 
المشاريع المعنصرية ونصرة المعمل الفدائي » 
٠ذاك‏ بحجة عدم استفزاز الحكم وصيانسة 
الانقلاب . 


دظرا لطبيعة تكوين هذه المناصر من بقايا 
الاقطاع والمزعامات التقليدية والشيخ الديني 
فآن موقفها أن يكون الا من خلال العمل 
لصالئمح طبقتها اللذاتية وعلى حساب طبقسات 
الشعب الاخرى المضطهدة »2 للمقد كان مسن 
المفروض بعد تهرب اليمين من الموحدة أن يظل 
البارتي الميسارى مصدر المشرعية ولكن هذه 
المعناصر المحاقدة في المقيادة المرحنية حائلت 
دون ذلك بحيث استفلت هذه الفرصة لتحقيق 
مآربها في تصفية الحزب وفكره التقدمي آملة 
في أعادة مراكزها المتي فقدتها خلال صراعهما 
مع الجماهير الكادحة » وقد تعاون معها بعض 
المعناصر المقيادية المرتدة في حزبنا واللمقتي 
انحازت المى جانب المرجعية في احرج اللحظات 

من حياة الحزب . فعلى المرغم من أن الناحية 

المتنظيمية في الاحزاب الثورية مرتبظطة 
بأيديولوجية المطبقة المتى تمثلها » ونظرا لان 
محتوى التنظيم هو الذي يحدد عناصر المحزب 
الاجتماعية خاصة التنظيمات المقائئية 
للاحزاب المثورية مثل حزينا » على المرغم من 
وضوح هذه الحقيقة فقد وقعنا في اخطساء 
عديدة > نتيجة لعدم المنضوج الايديو لوجي 
وعدم امتركيز على الناحية المنوعية » ممسسا 
أتاح المجال لبعض المعناصر الانتهازية أن 
تتسلل المى صغوف حزبنا وتعمل فيها المتخريب. 

لقد بادر المحياد مستغلا أغلبيته في المقيادة 
المرحلية ألمى : 

| ل تاليف لمجنة مخولة من قبل المقيسادة 
للقيام بتشكيل تنظيمات جديدة خارقين بذلك 
المنظام المداخلي للحزب »> وتعيين بعض المعناصر 
الملاحزبية والمحسوبة عليهم في مراكز قيادته » 
بقصد تمييع التنظيم ٠‏ 

ب اقتراحات هذه الاغلبية ضمن القيادة 
المرحلية والمتي تنص على املاء الاماكن المشاغرة 
في الهيئات المسؤولة من اتباعها . 

- العمل على توقيف عدد كبير مسن 
المعناصر المتقدمية والمثورية في الحزب . 

د اتخاذ قرارات تنص بازالة المشمارات 
المتقدمية من الجريدة المركزية للحزب »2 لان 
ازالمة هذه الشسعارات »© أهم لهم من ازالمسة 
المشاريع العنصرية ©» مع تهجمهم المشديسد 
على الفكر الميساري في كتابة مقالات تتهجم 
فيها علنا وبصورة مركزة على القوى التقدمية 
الاشتراكية > كما ظهر في مقالهم الموارد ضمي 
جريدة المحزب المركزية عدد ‏ ؟ ‏ بعنسوان 
بين الواقع والمفيال . 

كل هذه المتصرفات كان القصد منها المقضساء 
على اللموجود الحزبي الميساري وأفكاره المتقدمية 
وافراغه مسن محتواه الثوري والمطبقمسي 
وتسخيره لخدمة مآريهم وزعاماتهم الشخصية. 

وقد وقف كونفرانس حزينا المتاسع في وجه 
هذه التصرفات وحذر من مغبة أعمالها '. 


؟ س موقف اليسار : 


لقد كان من الطبيعي بحكم تكوين هزينسسا 
المطبقي وأيديولوجيته الممثلة للطبقات المكادحة 
أن يتخذ موقفا سليما وثوريا مسن موضصوع 
الموحدة كما مر معنا » فعمل المستجيل 
لانجاح الوحدة مع كل الاطراف على ضسوء 
قرارات المؤتمر الوطني © وصيانة ايديولوجية 
اللهزب التقدمية » وعدم الاستهانة بفقسوق 
شعبنا المكادح » وعدم التفريط بها . 

بعد تلك الاحداث اللؤسفة ومحافظة من 
قواعد الحزب وممثليه في المقيادة المرحلية 
على مصالح ااحزب »2 عقد المكونفرانس التاسع 
وتوصل المى قرارات تتلخص فيما يلي : 

١‏ س أعادة الشممارات التقدمية والاشتراكية 
المى جريدة الحزب المركزية . 


؟ لس رفع كافة الأجراءات التي اتضذت 
بحق المعناصر التقدمية والميسارية . 

؟ ‏ مطالبة القيادة المرحلية باتباع سياسة 
ثورية تقدمية © كما جاء في البرنامج المسياسي 
المذي قره المؤتمر الموطني . 

؟ ل مطائبة المقيادة المرحلية بالتقيد بالنظام 
الداخلي نصا وروها . 

ه ب مطالية المقيادة المرحلية بحل كافة 
المتشكيلات التي أنشئت: في المفترة الاخيرة .. 

ان المعقلية التزمتة التي كانت تتحلىئ بها 
المقيادة المرحلية للم تستجب لكل هذه المطالمب» 
بل استمرت في معاداتها لمكل ما هو تقدمي 
وحزبي > مما اضطر قواعد المحزب وقيسادة 
اليسار المى حجب الثقة عنها أخالفتها قرارات 
المؤتمر الموطني والمكونفرانس المتاسع . 


العودة للوحدة ومحاولة انقاذها : 


بعد هذا الفشل اللمأذريع في مشروع الوحدة 
تدخلت ٠‏ جهات وطنية » ف الموضوع مسن 
حديد » وأدى هذا المى عقد اجتماع كاميل 
للقيادة المرحلية » واتخذت جملة مزالمقرارات 
وأهمها : 
١‏ - المعناصر المتي يجب أن تتضمنها الموهدة 
هي : 


٠ سورية‎ 

ب المعناصر المتي اسنبعمدت عن صفوف 
الحهزب أو قطعت علاقاتها بالتنظيم أو جمدت 
نفسها بسبب المتطهير الذي حدث عام 1918 
والخلافات المتي أدت المى عملية التطهير 
ويستثنى منها من أبعد عن صفوف المهزب 
لاسباب اخلاقية أو عدم نزاهة أو اتصسالات 
مشبو هس 

١‏ س ١‏ ل تعتبر العناصر المتي رشصت 
من قبل شقي المحزب في اللمؤتمر اللوطنسبي 
« أثناء عملية الدمج للهيئات المنطقيسسسسة 
والمحلية والمفرعية » والمتي بقيت بعد الخلافات 
مع المقيادة المرحلية « الكتلة المرجعية » ولم 
تنسحب من الممل الحزبي ضمن تنظيمسات 
المقيادة المرحلية على ملاك شقي المحعزب 
المذي رشضهها 3 

ب ب تبقى الهيئات المعاملة من المنطقيسات 
والمعليات والفرعيات المتي شكلت من قبل 
المقيادة المرحلية ( المسكرتير وشلته » مستمرة 
في عملها » ويضاف الى عضويتها ممثلين عن 
شقي المعزب حسب النسبة التي قررت في 
المؤتمر الوطني الاول . باللرغم من أن هذه 
المقرارات تتعارض في حقيقتها وكل. المبساديء 
والاسس الحزبية » ومعرفتنا لحقيقة اللمكتلة 
المرجعية » المتي لا ترضى الا بازالة الوجود 
الحزبي . لكننا وافقنا عليها تقديرا منا 
للمصلحة الموطنية المغليا » . 

وفعلا استفلت المثقة التي نامتها من جهسة 
وطنية المى جانب استغلالها اللظروف التسسي 
تمر بها منطقة المشرق الاوسط وما تتعرض اله 
' المجركات المتقدمية واليسارية المثورية مسسسن 
ضريات . فبادرت هذه المزمرة الرجعية الى 
تضويه القرارات وتحويلها طبقا المصالحها 
فبالنسبة للبند الاول رفضت ابعاد أي 
عنصر مشبوه من صفذوفها أو من بعد بسبسب 
اخلاقي أو عدم نزاهة وذلك بحجج باطالمسة 
وأسائيب نستى ٠.‏ : 

بالنسبة لهيئاتها الني اقرت على أن تبقى 
قائمة » مع اضافة عناصر من شقي المهكزب 
ضاعفت أعدادها بحيث تكون لها الافلبية » 
عكمى ما اتفق عليه . وهكذا المهال بالنسبة 
للبنود الاخرى من قرارات القيادة المرحلية . 
ومن ثم وصل بها الامر الى التهرب عسسسن 
حضور اجتماع المقيادة المرحلية » رعسم 
المحاولات المتعددة المثي بذلناها . 


ا ل عناصر الحزب المديمقراطي المكردي في ٠‏ 


ازاء هذا الموضع طرحت قيادة“اليسار » 
مشروعا اخر على قيلدة اليمين من أجل توحيد 
شقي الحزب على أآساس وضع برن عمج 
يتضمن حدا أدنى فكريا وسياسيا وتنظيميا > 
وفترة انتقالية لاستيماب ذلك البرنامج مسن 
قبل قواعد الحزبين والمبدء بعملية الدمج » 
وعقد مؤتمر حزبي عام :. 

وقد رفضت قيادة الميمين هذا المشروع 
وأصرت على المضي حسب أيديولوجيتهما 
الميمينية » والاستمرار في المتماون مع السلطة 
المهاكمة . 

بعد ذلك نوصلنا المى طريق مسدود في 
محاولاتنا المتكررة لانجاح مشروع الموهطدة » 
وتنفيذ مقررات المؤتمر الوطنىي » وامسسام 
ذلك المواقع المؤسف لم ببق أمامنا الا اختيار 
طريقين : 

١‏ السكوت عن أعمال الزمرة المرجعيسة 
والليمينية » والاستسلام ( ذلك خيانة حزبية 
وقومية )) وتسليم الحزب الى المزمرة الرجعية 
أو الميمينية » والمودة بالحزب « فكرينا 
وتنظيميا وسياسيا » الى ما قبل مرحجلسة 

المتأسيس بعد نضال دام خمسة عشي عاما . 

؟ بل متابعة المسيرة المنضائية على أساس 
المخط الميساري للمحافظة على ديمومة الحزب 
والمكتسبات المتي حققها شعبنا المضطهد » 
والمنضال من أجل الحصول على الحقسوق 
المقومية والمطبقية للشعب اللمكردي . 

لقد رفضنا المطريق الاول واتبعنا المطريق 
المثاني » لنابعة المسيرة كيساريين حقيقيين 
والمعمل من أجل مصائح المجماهير المكادحة , 
مع الايمان بأن طريق التطور المديمقراطي هو 
المطريق الصحيح المذي سيحرر الارض والانسان 
المعربي والمكردي »© من كل انواع وأشكسال 
الاضطهاد والاستغلال ويحل قضية شمينسا 
الاساسية المطبقية والقومية . 

ان هذا الموقف هو تأبسسع من قرارات 
المكونفرانسسي الماشر المنعقد في حزيران ١99١‏ 
« قبل فثسل الوحدة وعدم اجتماع القيسسادة 
المرحلية في موعدها المحدد بشهر تقرييا » . 

ونلخص بعض قراراته فيما يلي : أن 
الكونفرانس المماشر تقديرا منه للمصلحهة 
اللقومية المعليا » والخرحلة المحاسمة التي دمر 
بها المشعب الكردي يوافق على المقرارات 
المتخذة في اجتماع المقيادة المرهليسة بشان 
الوحدة ويؤكد وقوفه الى جانب الوحدة حتسى 
النهاية والممل باخلاص في هذا الصدد © آما 
في هال رفض وتهرب المطرفين من الموهدة » 
فآان حزيبنا يتابع نضاله استمرار!ا على خطسه 
الميساري مع ربط النضال المقومي بالنضسال 
المطبقي © واعتبار المرحلة التي مر بها الملهزب 
بمثابة مرحلة تجريبية نهو الامام لذا فان 
موقفنا الاخير .ليس الا نتيجة لفشل الموهدة » 
وتنفيذا لقرارات كونفرانسنا المعاشى . 

أن استيرارنا النضالي في شطنا الميساري » 
هو تطوير للمجتمع نحو التقدم بشكل ينسجم 
مع قوانين تطور المجتمع كما أن النظريسسسة 
المعلمية تؤكد على صهة فكرنا واهدائفسا )6 


لان المجتمع منذ نشوله يتطور ويتضارع ويخلق . 


من جديد نتيجة ‏ لصراع الاضداد . 

لذا فأن حزبنا يعتمد في تعليلاته ووضسسع 
خططه »2 وبنائه المتنظيمي وسلوكه النضالسي 
على النظرية المعلمية . 

ان ما تعرض له حزبنا من جراء الفريسة 
القاسية المتي جاءعت نتيجة عوامل عديسدة 
أتينا على ذكر بعضها »© منها ما يتملسق 
بدور العناصر الخرتدة والانتهازية التي تسللت 
الى صفوف حزبنا ومنها ما يتعلق بائنزعسة 
الاصلاحية المتي برزت للدى بعض اللمرفاق . ومن 
أهم المعوامل أيضا هو عدم تربية القواأعسد 
الهزبية وتثقيفها المثقافة الميسارية حسسب 


المطلوب » وعدم اعداد الكوادر الكزبيسة 


بصورة كافية © الامر الذي كان له دور بارز 
في الاساءة المى المحزب وان تكالب المقموى 
المرجعية. والميمينية والمرتزقة والمرتدة ض سد 
المحزب ومحاولاتها لتحطيمه وتبييع خطسسه 
الثوري لعب دووا قويا ومؤثرا في مسمذه 
المناهية . 

ان حزبنا اليوم بالمرغم مما أصابه > يخرج 
من تجربته وهو أكثر صموذا > وخاصة أن 
هذه التجربة عملت على تطهير المحزب مسن 
المعناصر الانتهازية وكما قال لينين ١‏ ان المحزب 
يقوى بتطهير صفوفه من المناصر الانتهازية » 
وقد برهنت هذه الحقيقة صحتها في تجرسسة 
عام 1956 _. 

ان حزينا الميوم تعلم بالمتجارب مع المرجمية 
والميمين > فلم ببق مجال فيه لطلرجميهيسة 
والانتهازية > حيث يعتمد ف أيديولوجيته 
وتحليلاته وتكوينه على المنظرية الملميسسسة 
ويعتمد في نضاله على قوة المجماهير المكادحة . 
«المعمال واللمفلاحون والمثقفون المثوريون») ويعتبر 
.أن النظام الاشتراكي العلمي اهو الن سام 
الخشود في حل المقضية القومية والمطبقية ٠‏ 

وحزبنا ينطلق في نضاله من أرضية الوطمن 
المسوري ويعتبر نضامه جزءا من نضال المقوى 
المتقدمية والديمقراطية في البلاد والنطقة » 
ويهدف حزينا في نضاله على المصميد القومسي 
المى :  )‏ تلبية المطالب المفورية وهي ازالمسة 
سياسة الاضطهاد القومي والمشاريع المعنصرية 
وجميع أشسكال التمييز . 

ب نيل الحقوق المسياسية والثقافيسة 


والاجتماعية ضمن الادارة المحلية وعلىي أساس ‏ - 


الوحدات القومية . 

يج يناضل حزبنا من أجل المتعلون مسع 
كافة المقوى والاحزاب التقدمية والمثوريسة 
اللمكردية التي تعمل من أجل حرية الشعب 
المكردي وتقدمه الاجتماعي . 

أما على المصعيد الموطنى فأن حزينا يناضل 
في سبيل تحقيق المزيد من الخطوات نفسو 
الاشتراكية المعلمية في المبلاد عن طريق اللمتطور 
الديمقراطي »© ويؤيد المساعي التي تبذل مسن 
أجل اقامة الموحدة المعربية على أسساشتراكية 
علمية ٠.‏ 


كما يعمل مع كافة المقوى المتقدمية والوطنية ٠‏ 


من أجل تحقيق الجبهة الخشودة . 

ويؤيد كافة المشعوب وثورانها سد 
الامبريائية وافرجمية وخاصة نضال اللشصسب 
الفلسطيني بقيادة طلائعه المثورية » والشعمب 
المفيتنامي ٠.‏ 

ان هذه المنوعية التي يتسسم بها نضال حزينا 
توضح لنا مبررات نجاح المحركة ولذا يجسب 
على المرفاق أن يناضلوا بثورية منطلقين مسن 
الواقع الوطني ومواجهين التحديات ضد أمن 
وسلامة الوطن واازيد من التلاكسم مسسع 
كافة الإحزاب التقدمية والإشتراكية »© لازوحدة 
نضال المقوى المتقدمية والميسارية هي المقاعدة 


الاساسية فقنصر »© ولا شك أن هذا الموقسف ‏ 


المثوري ليؤدي في النهاية الى تامين كقسوق 


شعينا » وافى أحباط كاغة المؤامرات الى 
. تعاك فند حزينا وشسعبناا من قبل الشوفينيسة 


والرجعية ٠‏ 
عاش نضال المشعب المكردي والمعربي في 
سورية من أجل مجتمع ديمقراطي شعبي 
عاشت الاخوة. المعربية المكردية 
عاشي نضال المقوى المتقدمية في سورية 
من أجل جبهة ديمقراطية وطنية شاملة 
ماش نضال حزبنا المطليعة المثورية لجماهير 
شعبنا' الكردي. 
اللجنة المركزية 
للبارتى الديمقراطي الكردى فيسورية 
بارتي 0 سورد 
اب الأوا 0 2 


نيقوس دولنتزاس 
المع النظريين الثوريين في فرنسا 
اليوم . وقد تعاون زمنا مع لويس 
التوسير ثم افترق عنه ويدأ ينامض 
الخط التحريفي الذي يعتمده الحزب 
.الشميوعي. الفرنسي ٠.‏ صدر له عن 
دار ماسسبيرو كتابان اساسيان : 
« السلطة السياسية والممراع 
الطبقي » و « الفاثسيةوالدكتاتورية» . 
والصفحات التي ننشرها له هنا 


مقتطفة من كتابه الثاني هنية0” 


الصفحات تحدد نوع الوحدة الطيقية 
الخاصضص بالبرجوازية الصغيرة ©»فتجده 
: على السويد الاقتصادي )- 8 وهي 
: دجرة موقع الدرحوازية الصغيرة 
بين الطبقتين الرئيسيتين ف المجتمع 
الراستتالي واثرها على صسراع 
الطبقات .. والاستنتاحات الت 
يصل اليها بولينتزاس » تصح على 
رأسمالي متقدم .. فهي لا 
ف اعتبارها 0 البرجوازية 
ل « الوطني »© في المجتمعات 
الخاضعة للاميريالية ولا المسويهة 
التي تعترض تكوين الايديولوجية 
المستقلة للطدقة العاملة قٍِ همده 
المخممات نتيجحة للتمو الرأسمالي 
انقسسام لصغيرة » الخ . 
الا ان هذه الاستنتاجات تصلح منطلقا 
ومؤشرا عاما للبحث . 
,0 الحرية )) 
ان تمييق المبورجوازية المصفيرة الطبقي » هو 
بالفمل عصب النظرية الماركسية للطبقسات” 
الاجتماعية . فهذا المتمييز يظهر بكل وضوح » 
ضد اللمنظرية الاقتصادية للطبقات الاجتماعية . 
ذلك أن علاقات الانتاج لا تكفي. وحدها © وفقا 
للنظرية الماركسية »> لتحديد طبقة اجتماعية في 
نمط انتاج معين »© ولتعيين موقعها في تشكيلئة 
اجتماعية . ولا غنى مطلقا عن المرجوع المسى 
العلاقات المسياسية والعلاقات الايديولجية . 
هذا ما حاولت ان اصوغه في مكان اخر عندما 
قلت انه ليس بالامكان تعيبن موقسع طبقة 
مميزة © باستطاعتها تكوين قوة اجتماعية » 
الا اذا كان موقعها تق علاقات الانتاج ينعكس 
على المصعيدين السياسي والايديولوجي » 
1 ذات دلالة ») )١(‏ وهذا > رغسسسم 
المظواهر » هو موقف ماركس وانجاز ولينين » 
وول بوضوح كبير ل ماونسي تون . 
اذا تركنا الان كانبا مسالة المبرجوازيمسة 
الصفيرة الريفية بات بامكاننا » ضمن المطبقة 
البرجوازية المصغيرة تمييز مجموعتين رئيسيتين 
من 7 الفعلة » موقع كل منهما في عملية الانتاج 
مختلف تماما عن موقع الاخرى للوهلة الاولى. 
واذا كان بامكاننا أن نقول ان هاتين المجموعتين 
تشكلان طبقة برجوازية صغيرة واحدة »© 
فلآن لهذين الموقعين المختلفين في علاقات الانتاج» 


١‏ « السسملطة السياسية والطبمقبات 
الأجتيامية » ») |١158‏ ©») ص لاه ل ٠. ٠١6‏ 
كنت قد اظهرت في هذا النص كيف أن تحديد 
اللمطبقات نفقسه في نمط انتاج « خالص » 
يسطزم الاصعدة الاقتصادية والسياسية 
والايديولوجية ٠‏ 


نفس المنتائج على المصعيدين.السبااسسي 
والايديولوجي . وهذا » بالمضيط »> ما بيوحكسد 
البرجوازية المصغفيرة في العلاقات السياسية س 
الايديولوجية . 


الميرجواية الصغيرة ١‏ التقليدية » 


ما يعنى بالمبرجوازية المصكثرة قبل كل 
شميء ©» على المصميد الاقتصادي '2)» صو 
الانتاج المصفير والملكية الصفيرة : هذه هسي 
المبرجوازية الضغيره التقليدية » المتي كانت 
بشكل رئيسي » نصب اعين ماركنس وانجلز 
ولينين نفسه . 

أ ل الانتاج المصغير : المقصود هنا اشكال 
حرفية أو مؤسسات صغيرة عائلية يكون فيها 
المفاعل نفسه هو المالك اللمحائز لادوا تالانتاج 
والمعامل المناشر . ولا نجد هنا استفسلالا 
اقتصاديا بالمعنى المدقيق وذلك بقدر ما أن 
اشكال الانتاج هذه لا تستخدم » أو على الاقل 

لا تستخدم 'آلا في بعض الظروف »2 عمسسسالا 
مأجورين .. ويقدم العمل » بشكل رئيسي » 
امالك الحقيقي او اعضاء عائلته اللمذيين لا 
يكافاون براتب . ان هذا الانتاج الصفير 
يجني ربحه من بيع بضاعته ومن الاشتراك في 
توزيع فضل القيمة الاجمالي ولكنه لا يسلب 
مباشرة فائض عمل . 

ب الملكية اللمصفيرة : المقصود هنا 
بشكل رئيسي التجارة اللصفيرة في دائرة 
تداول رأس الال حيث يقدم المعمل ملك المتجر» 
تنساعده في ذلك عائلته » ولا يستخدم » الا 
ظرغيا » عملا مباشرا . 

يمكننا اذن أن نقول ان الموقع اللشترك 
لهاتين المجموعتين من البرجوازية المصفيرة 
يكمن © على الصعيد الاقتصادي »2 في غياب 
الاستقلال المباشر للعمل 6 3 
البرجوازية المصفيرة هذه لا تنتمي >6كبرجوازية 
صغفيرة » الى نمط الانتاج اة 
« المخالمص » ( رأسمال ب 
فوجودها في تشكيلة اجتماعية يعود الى : 

أ ل تعايشي المديد من أنماط الانقتاج في 
هذه ' التشكيلة ومنها نمط الانتاج الاقطاعي 
أو بعض عناصره كسب ٠.‏ 

ب وجود شائل الانتاج المسلمي المبسيط. 
في هذه التشكيلة » وهو شكل الانتقال مسن 

نمط الانتاج الاقطاعي المى ننسسط الانتساج 
اكرأسمالمي . 

ووجودها يعود ايضا المى اشكال تاريخية 
ملموسة اتخذها الانتقال : أنظر مثلا » في 
فرنيسا » الاستمرار المخاص للانتاج المصفير 
وللملكية المصغفيرة وسببه الاشكال السياسية 
المتي اتخذها الانتقال ( اعتماد المبرجوازية على 
البرجوازية الصغيرة ضد النبلاء ) . 

هذه هي البرجوازية المصغفيرة التي لاحظ 
ماركس وانجالز نزوعها المى التدهور والى 
المزوال في تشكيلة رأسمامية والتي وصفها 
لينين على أنها ( طبقة انتقاللية » . وأن توطد 
سيطرة نمط الانتاج الرأسمامي وتطوره الموسع 
يحتمان عليها الاندماج اما في المبرجوازية وذلك 
بطرق عديدة المى مدى ضيق واما في المجماهيسر 
لتصبح انذاك بروليتارية . 


البرجوازية الصغيرة « الجديدة ٠»‏ 


ولكن تعتبر ايضا » على أنها جزء مسن 
البرجوازية المصفيرة » بعض المجموعات من 


عمل مأجور ) .٠.‏ 


الفعلة لها موقع مختلف تماما على المصعيد 
الاقتصادي . والمقصود هنا ما يمكن تسميته 
المنرجوازية المصغيرة « المجديدة » التي اعترف 
مينين انفا بأهميتها . وهي جديدة بمعنى أنسه 
ليس بمحتم عليها الزوال . كالمجموعاتالاولى» 
بل ان توسع نمط الانتاج الرأسمائي وانتقاله 
اللمى مرحلة الرأسمائمية المونوبلية هو المذي 
يكيف تطورها وتوسمها . هذا هو حالالعاملين 
المأجورين غير المنتجين . 
يمكننا أن ندع جانبا هنا مثسكلة « المكادرات 
التقنية » في المؤسيسة ‏ ( حاملي المعلم  »‏ 
حتى لا ندخل في مسألة معقدة هي مسالة 
تحديدهم (( كعمال غبر منتجين » . ويمكننا أن 
نكتفي بأهم مجموعاتاللمعاملين المأاجورين المذين» 
وفقا لماركس »2 ودون أي غموض هذه المرة » 
لا يمكن تحديدهم على أنهم عمال منتجون اي » 
ضمن نمط الانتاج المرأسمائي » عمال ينتجهون 
بطريقة مباشرة بضائع وفائض قيمة (؟) . 
وهذه » في الدرجة الاولى » ميزة الماجورين 
المذين يعملون في دائرة تداول رأسي المال ٠‏ في 
المتجارة والمبنوك وشركات التأمين ومكاتسب 
اميم والدعاية ... وموظفي «الخدمات)) ., 
وهذه ثانيا ميزة موظفي الدولة ومختلفاجهزتها 
( المخدمات المعامة باستثناء عمال الممايمل 
المؤممة طبعا ) . أي باختصار العاملون غير 
النتجين اللذين يقومون بواسطة دور الدولسة 
بأعادة انتاج شروط انتاج فائض المقيمة 2. 
وهؤلاء المعاملون لا ينتجون فائض قيمة 2 فهم 
ببيعون قوة عملهم وتحدد احجرهم الكلفسة 


الاجتماعية لاعادة انتاج قوة عملهم . ولكن: 


استفلالهم يحصل بسلب مباشر مقوة اللمممل 
لا بانتاج فائض المقيمة . 

ان هاتين المجموعتين © الانتاج الصفير 
والملكية المصفيرة من جهة والمعاملونالمأجورون 
غير المنتجين من جهة ثانية » تحتلان موقعين 
متميزين على المصميد الاقتصادي . ولا تملك 
هاتان المجموعتان » على هذا المصميد » سوى 
صفة مثستركة سلبية . وهي أنهما لا تنتميان 
لا المى البرجوازية ولا المى البروليتاريا . لمكن 
هذا التحديد المسلبي ليس بكاف ابدا لينسساء 
وحدة معينة » أو ايجاد قربى بين المواقع على 
املصعهيد الاقتصادي : ان هذا المعيار لا يتخذ 
دلالة الا على المصميد المسياسي . ' 

أكن يمكننا اعتبار هاتين المجموعتين تنتميان 
الى طبقة واحدة « المرجوازية المصفيرة » 
بقدر ما يكون للموقعين المختلفين الملذين تحتلهما 
على المصعيد الاقتصادي هاتان المجموعتان » 


النتائج نفسها على الصعيدين الايديولوجي / 


والمسياسي . والقاعدة المعامة هي أن المعابير 
ذات المدلالمة المتي تسمح بتمييز وحدة النتائج 
على المصعيدين المسياسي والايديولوجي هي » 
في الحالمة الاولى »© الانتاج الصفير وخصوصا 
الملكية الصفيرة المتي ترتبط به وهي 2» في 
المحالمة المثانية » استغلال يعاشى من خلال 
المشكل « القانوني للاجر ») ولميس مباشرة 
في الانتاج . 


الايديولوجية البرجوازية الصغيرة 
2 02> و لض لز الل رت 0 د د 00 

قبل أن نتبين وحدة النتائج على المصعيسسد 

؟ بج انظر ماركيش : « الرأسسمال » 
المنضورات الاجتماعية ( بالفرنسية ) الجسزء 
الثاني ص 185 ؛ الجزء الرايعم ص ١١7‏ »6 
المجزء الثالث ص ٠١9‏ . 


الايديولوجي علينا أن نقول كلمة عبن 
( الايديولوجية المبرجوازية المصفيرة » . 

اذا اخذنا بعين الاعتبار المعلاقة الموثيقبة 
بين الايديولوجية وموقع المطبقة اللسياسي » 
في تشكيلة احتماغية رأسمالية 3 فلا يوجد 5 
بالممنى المحاد للايديولوجية المطبقية سوى 
ايديولوجيتي الطبقتين المرئيسيتين “المتطارعتين 
سياسيا حتىالنهاية: المبرجوازية والمبروليتاريا. 
وهذا يعني أن الايديولوجية المبرجوازية 
المسيطرة والايديولوجية المرتبطة بالطبقئة 
العاملة » وحدهما موجودتان كمجموءين 
( بمعنى المكلمة في المرياضيات ) لهما تماسكهما 
الخاص ومنهجيتهما النسبية . 

لكن يمكننا أن نتكلم بكل دقة عن مجموعة 
تابعة هي الايديولوجية البرجوازية المصفيرة . 
المجموعة المتابعة هذه مؤلفة من تأثير 
الايديولوجية المبرجوازية ( المسيطرة ) على 
تطلمات المبرجوازية الصغيرة » تدخل هذه 
بموقعها المطبقي المميز . وني عملية تحويير 
الايديولوجية البرجوازية وتكييفها حسسب 
تطلعات البرجوازية المصغيرة ٠‏ تدكل | هذه 
الاخيرة (( عناصر )) ايديولوجية ممدزة تنتمي اللى 
موقعها الطبقي المميز . ولكن هناك اكثر مسن 
ذلك . ففي تشكيلة رأسمالية ثمة أيضآ 
أيديولوجية مرتبطة بالمطبقة المعاملة . وكما لاحظ 
لينين » فان الايديولوجية المسيطرة نفسها 
تحتوي »2 في كلامها » على عناصر مصدرها 
هذه الايديولوجية . وبسبب موقع المبرجوازية 
المصفيرة الطبقي الملتبس » فان المجمومة 
المتايمة المتي عي الايديولوجية البرجوازية 
المصفيرة تحتوي ايضا © وبقدر اكبر مسن 
الايديولوجية المسيظرة على « استعارات » من 
ايديولوجية المطبقة المعاملة محولة ومكيفة تبما 
لتطلعات البرجوازية المصغيرة اللمخا 

علينا أن نأخذ كل هذا بمين الاعتبار حتنى 
نتجنب سوء التفاهم كلما اشرنا في هذا النص 
المى <« الايديولوجية المبرجوازية المصفيرة » '. 
وما يمكننا أن نشسير اليه منذ الان » ان اشكال 
تركيب هذه المعوامل المتناقضة قف الايديولوجية 
البرجوازية الصغيرة أي دور واشكال تأثير 
الايديولوجية البرجوازية » ومكانة ودور 
« المعناصر ») الايديولوحية الخاصة بالبرجوازية 
المصفيرة »؛ ودور واشكال «( الاستمارة )) مسن 
الايديولموجية المرتبطة بالمطبقة المعاملة تعود كلها 
الى موقع البرجوازية المصغفيرة في المظضرف 
التاريخي » لان ايديولوجية المبرجوازيسسة 
الصغيرة متقلبة وغير مستقرة . 


ايديولوجية البرجوازية 
الصغيرة ( المتقليدية )» 


نعود المى مسالة وحدة النتائج » علسى 
المصعيد الايديولوجي » للموقعين المختافيسن 
اللذين تحتلهما على المصعيد الاقتصادي » 
المجموعتان المكبيرتان النتميتان الى المبرجوازية 
المصفيرة : وسنضطر هنا الى مزيد من 
التبسيط ٠‏ 

في حالة الانتاج المصغير والملكية المصفيرة » 
تكون اليرجوازية الصغيرة قريية » عسلى 
الصعيد الاقتصادي » وفي آن واحد » مسن 
المبرجوازية ( الملكية ) ومن امبرو ميتاريا ( امالك 
الصغير هو المعامل الباشر ) .:وهي تعادي 
كلا من المبرجوازية ‏ المتني تسحقها 
تدريجيا ‏ والبروليتاريا لخوفها أن تصبح هي 
نفسها بروئيتارية ولتعلقها المقوي بالملكهية 


إلى 


م مما" 


( الصغدره ) ان *ذا يؤدي على المصعدد 
الايديولوجي »2 المى المنتائج التالية : 

1 س جانب ايديولوجي معاد للملرأسمالية 
ومؤيد لتجميد الاوضاع . فهذه المجموعة هي 
ضد « اللمثروات المكبيرة » و « المفغ-سى 
الفاحشي ) ولكنها مع تجميد الاوضاع لانها 
تخاف على ملكيتها وتخشى أن تصيسر 
بروايتارية . وهذا الجانب يرافق غالبا وجهة 
(( مساواتية )) وتطلعات معادية الاكتكار 
ومتجهة نحو المعودة الى الوراء اي المى 
مساواة المفرص » المتي تتجلى من جهة 
بالمزاحمة ( العادلمة )) ومن جهة آخرى » - 
وبفضل البلادة البرلمانية ‏ بالمساواتية في 
الانتخاب : فالبرحجوازية المصغيرة هذه تريد 
تغييرات دون أن يتفير المنظام . وهكذا » نجد 
ايضا نزعة اللى « المساهمة ») في ( توزيع ») 
السلطة دن أن يكن هناك ارادة تفدير حجذريسة 
لمهذه الأخيرة . 

ب جانب ايديولجي مرتبط بخراقفسة 


(( المعبارة )) لا بتحويل المهتمع ثوريلسا . 


فالبرجوازية الصغيرة تخشى السقوط الى 
حضيض البروئيتاريا وتود المصعود الي 
المبرجوازية وتطمح الى أن تصبح برجوازية 
عن طريق الانتقال الفردي « لافضل ) الاشخاص 
و ( لاكثرهم جدارة » . ان هذه الموجهة 
تتخذ غالبا اشكالا « نخبوية )) : تجديد المذخب 
واستبدال البرجوازية ( التي لا تقو 
بدورها » بالبرجوازية المصغيرة وذلك دون ١‏ 
دتغدر المجتمع . 

ج ل جانب ايديولوجي هو « صنميسة 
المسلطة » التي تكلم عنها لينين . فيسبب 
عزلتها الاقتصادية ( والتي تولد أيضا 
« الفردية البرجوازية المصغيرة » ) وتقاربها 
مع كل من المبرجوازية والمبروليتاريا ومعاداتها 
لهما فهي تعتقد ان المدولة « محايدة » 
فوق الطبقات . وهذه المجموعة المبرجوازية 
الصغيرة تتوقع أن تمدها المدولة المعهايدة 
بالمفيث أي » باختصار ©» ان توقف تدهورها. 
وأكثر من ذلك : فهذا الجانب يقود غالبا 
المى « تآلليه الدومة » . وفيٍ هذه الحالة . 
تتطابق البرحوازية المصفيرة مع المدولة »© لآن 
حياد الاولى يلتقي بحياد الثانية . فهي تتصور 
نخسها ( ا » بين البرجوازية واللطبقة 
المعاملة وتعتبير نفسها ( عماد ) دولة هي 
دولتها ٠.‏ فهي تتطلع الى أن تكون « حكمها » 
اجتماعيا بمعنى أنها تريد © كما يقول ماركس 


ان يصبح كل المجتمع برجوازيا صفيرا . 


ثمة ابديولوجية مشابهة: تنتج عن الموقسع 
الاقتصادي » للاجراء غير الْمنتجِيّن الذيسن 
لا يعيشون استغلالهم في الانتاج ولكسن 
رئيسيا بالشكل اللمقانوني للاجر . أي بشكل 
وهمي الى كد كبير . 

] س جاتب ايديولوجي معاد للراسماليسسة 
مؤيد لتحميد الاوضاع . لان الاستغائل الفعلي 


مخبا هنا بكونه يعاثى رئيسيا بشكل راتب » 


فان هذه المجموعة تتطليع المسى « العدالمسة 
الاهتماعية ) التي تحدثها آاعادة توزيسسسم 
المداخيل من قبل الدومة . تصريهات فسسد 
القنى الفاهشص ) تتخذ الانسكال المرئيسية 
لطرح المطالب ضد المسياسة المغرائبية . 
وجهة 7 مساواتية ) تنخمسذ أنسكال تساوي 
المداخيل وترافق غالبا هنا البلادة امبرلمانية . 
ونخشى هذه المجموعة أن تصبح بروليتاريا » 
لكن خوفها الرئيسي هو من تهول المجتمسسع 
ثوربا وذلك بسبب الخطر الماش على صعيد 


المرائب . مهي دخاف أن بؤنر المتقلبات وروانب 
العاملن المذين لا دعيشون في الانتاج : وهؤوء 
لا يعون غالبا سير عملية الانتاج ودور ملكية 
وسائل الانتاج في الاستفلال . وهذا ما يظهر 
ف الاشكال ( المسلكية » ( من سلك أي 

المترجم ) المخاصة التي يتخذها في 
هذه المجموعة » المنضال النقابي . 

ب ب جانب العبارة الايديوقلوجي : المتطلع 
المى فوق . ان نزعة المعبارة و ( الترقية » 
الايديولوجية لا تأتي هنا » كما في حال 
المجموعة الاولى » من طبيعة هذه المجموعسة 
المرحلية » دل ون حقيقة واقعة وهصي أن 
البرجوازية المصفيرة « المجديدة » هي فعليا 
موضع أكبر نسبة انتقال اجتماعي في المجتمسع 
الرأسمالي ( أنتقال نحو المبرجوازية وبنسبة 
أكبر نحو البروليتاريا ) . فاذا سلمنا بسسأن 
وجود هذه المجموعة كمجموعة لميس مرحليا » 
فآن ذلك لا يمنع أعضاء هذه المجموعة سبسب 
أوضاعهم المعيشسية ( وعلى مر الأجيال ) 
أن يكونوا بهم (« مرحليا » في هذه المجموعة.(١؟)‏ 
وبقدر ما تكون «جموعة المعاملين المأجورين هذه 
قد حصلت على تعليم مدرسي عال ©» ينتج 
أهليتها كقوة عمل » نأن هذه المتزعة 
الايديولوجية تتخذ أشكالا خاصة . والمقصود 
هنا أيديولوجية « حناد )الثقافة المديمقراطي 
واعتبار المجهاز المدرسسي والمجامعي «محايدا» 
كوسيلة لمترقية ووصول ١‏ أفضل الاشخاص » 
المى المرتبة البرجوازية . 

ج ل جانب « صنمية » السلطةالايديولوجي 
هنا أيضا العزلة ( المتي تؤدي المى ( الفردية 
الرجوازية اللصغيرة » ) هي المتي تحسم . 
وذلك » لا بالشكل المتي أتخذته في الملكية 
الصغفيرة »© ولكن بشكل عزلة ومزاحمة الاجحراء 
الذين يشكلون « عاملا جماعيا » في الانتاج : 
فهي عزلة لا يؤثر فيها تجمع القطاع المتجاري 
المتدريجي . وينثنساً اعتقاد بالمدولة المحاييدة 
فوق المطبقات وتتخذ عوارض تالية المدولسة 
طابيع « القيصرية الاجتماعية » والاييمان 
(( تعدالمة )) دولة قوية . 

ويجب أن نضيف الى ذلك المناهية 
الايديولوجية الخاصة بالمأجورين المذين يعملون 
ف أجهزة الدولة ‏ الادارة . ان أجهزة 
المدولة نتنتسج كمؤسسات أيديولووجيتها 
الخاصة الداخلية » والمتي يخضع لها بشكل 
خاص الاجراء : المجانب الايديولوجي للدولة 
المحايدة فوق الطبقات يقوم هنا بدور أساسي 
في أيديولوجية أجهزة الدولة اللااخليية . 
في هذه الحالة اكثر من غيرها يدخل تالية 
المدولة والمطابقة مع الدولة ومع قمتها عن 
طريق البيروقراطبة والمتبعية المتسلسلية . 


الصعيد السياسي 
سح ل ردك 
وتلاحظ وحدة نتائج المواقع الاقتصاديسسة 


« 


؟ د حسب آرمام .الاتتقال ‏ الاجعاميني 
بين الاجيال كما ورد في دراسة قامت بهها 
الانسي عام 1556 ( اتود اي كونجنكتور » 
عدد ؟ © ١559‏ ) كر16 بالمثة فقط من ابنساء 
الموظفين يصبحون موظفين بينما /ارة5 بالمئة 
من أبناء العمال المختصين: يصبحون عمسالا 
مختصين والنسب اعلى من ذلك بالنسبسة 
للبورجوازية وللمهن الحرة » 58 بالمئة من ابناء 
الموظفين يصبحون غمالا »؛ 18 بالمئة منهسم 
يصبحون كادرات عالية أو أصحاب مهن حرة. 


به وبا لزي ردولوصية البورصوازيرا 


المددلنة المني شكل البرجوازية المصميره على 
المصميد السياسي . وهنا ياعب المعيار السلبي 
المذي دجمعهما : كونهما لا بنتميان لا الى 
البرجوازية ولا المى المطبقة المعاملة أي المسى 
المطبقتين الرئيسيتدن الملتين. تتصارع مصالحهما 
المسسياسسية المجذرية حتى النهاية . وهذا يعني 
في ميدان ضراع المطبقا ت» أنه ليس بأمكسان 
مختلف المد.وعتين الملتدن تشكلان البرجوازية 
الصفيرة أن دكون لهما مصائح سياسية 
خاصة » على المدى المطويل . ان هذا 
المعبار المذي يترافق مع عزلتهما وقرابتهما 
الايديواوجية ينتج على الصعيد السباسسي 
النتائج الموحدة التالمية : 


أ لس صعوبات كبيرة تعترض تذظ يمه سا 
اللسياسي في حزب خاص ومميز ٠.‏ 

ب د نيمر هذا المتنظيم غالمنا بالو اسطسسة 
المباشرة أبعمض أجهزة المدولة المتي تعتبرها هذه 
المجموعات ١‏ ممثلتها » المسيانسية والمتي تقوم 
بتنظيمها . ان المبرجوازية الصغيرة تشكل 
غالبا طنقة دعم للملدولة . وميس حلفها مع 
البرجوازية مباشرا بل يميز عبر دعم بعض 
انسكال الدولمة التي تمتبرها المبرجوازية 
الصفيرة مخالفة لمصائح المبرجوازية ومطابقسة 
تصالمحها سمي . 

ج ‏ ان وحدة النتائج الايديولوجيةالسياسية 
تفعل » أولا » في بعض الظروف الاجتماعية 
التي يمكن اعتبارها « اعتيادية » . أن هاتين 
المجموعتين > بسبب اوهامهما الانتخابية » 
هما غالبا وفعليا العمودان ١‏ المهادئان » 
« للنظام الديمقراطي المجمهوري » . وتفعل 
هذه الموحدة أيدضا ف ظروف الازمة وتتخسذ 
انتفاضة هاتين المجموعتين اشسكالا ممائلة . 

د ل ولهاتين المجموعتين صفة مشتركة هي 
غياب الاستقرار المسياسي : فهما تميلان » في 
معظم الاحيان » وحسب الظروف » اما مسن 
ناحيةالبرجوازية واما من ناحية الطبقسة 
المماملة » وتتمحوران حول هاتين امطبقتين . 


نجد اذنانه بامكاننا تحددد هاتينالمجموعتين» 
رغم اختلاف مواقعهيا على الصءيد 
الاقتصادي »© على أنهما ينتميان المى الطبقة 
نفسها » البرجوازية المصفيرة » بسبب وحدة 
نتائج موقعين اقتصاديين مختلفين علىالمصعيدين 
المسياسي والايديولوجي . 


ثلاث ملاحظات 


بعض الملاحظات ضرورية هنا : 

١ت‏ أن انتماء المجموعنيين المسى نفس 
الطبقة لا يعني أن اختلاف المواقع الاقتصادية 
بفقد كل دلالة . فالبرجوازية المصغيرة تقسم 
هي أيضا المى فئات , وهذه المقسمة يمكن ان 
تذهب بعيدا : فاذا كان مثلا للبرجوازيسسة 
الصنفيرة #8 مجموعها وكقاعدة عامة موقف 
سياسي مشترك ( حالة الفاشية ) فيمكن أيضا 
أن يظهر تفاوت بين هذه المفئات . 


وهذا المتغاوت يمكن أن يصل المى حد ان 
احدى الفئات تميل المى ناحية بينما تميستسل 
الفئة الاخرى المى ناحية أخرى . والممارسسة 
تظهر أن موقفا سياسيا مشتركا. هو المفلاب في 
ظروف « اعتيادية » لصراع المطبقات أو فسي 
ظروف ازمة سياسية حسادة يرافقها ,وقسف 
دفاءي من قبل الطبقة العاملة ( هالسسسسة 
اللفاشية ) . أما المتفاوت فيظهر خصوصا في 


موقف ظروف ذورية او في أزمات سساسية 
يكون للملطنقة العاملة فيها موقف هجومي ( الانيا 
وابطاليا بين عامي 1115 و 191١‏ ) . ومسن 
ناحدية اخرى عندما تفعل المبرجوازية المصغيرة 
كقوة احتماعية » نلاحظ » ف معظم الاحيان » 
وحدة موقف هاتين المجموعتين المسياسي (5)ا ٠‏ 

؟ ل كون المدرجوازية الصغيرة لا تملك 
موقفا طبقيا خاصا على المدى المطويل لا يعني 
أنه ليس بآمكانها أن تكون وان تقوم بدور قوة 
اجتماعية حقيقية : الفاشسية » التي تواجه 
ظروفا معينة 2» هي احدى إشكال هذه 
المحالة . وفىي هذا الظرف »© فان البرجوازية 
المصغيرة » حتى ان كانت فى النهاية وعلسى 
المدى المطويل ©» تخدم اما المبرجوازية واما 
المدروايتاريا » تدخل مع ذلك > وكق وة 
احتماعية بالضبط © المسرح السياسي بشكل 
مستقل نسبيا وبوزن سياسي مميز ٠‏ 


ان كدم المشكلة كبير : ف الواقع » ان 
أكد اتساب عدم فهم الاممية المثالثة للفاشية 
هو رفضها الاعتراف بامكان المبرجواهمة 
الصغيرة اللمقيام بدور قوة اجتماعية حقيقية . 
فالاممية رأت بسرعة علاقة المفاشية بالبرجوازية 
المصفيرة . ولكن » عن طريق هذه العلاقة » 
رات الدرجوازية الصغيرة كقوة مكملة و(لمذيلة)» ‏ 
لملرأسمال الكدير ( المحزب المفاشي - عميل 
اللرأسماليين اللمكبار ) . ان غرامشي وتروتسكي 
هما الوديدان اللذين وجدا بطريقة صحيحة 
علاقة المفاشية بالبرجوازية الصغيرة . لمكن 
الاممية المثالثة ادانت فيما بعد هذا الموقف 
ودمجته بموقف الدد.قراطيين ‏ الاشتراكيين 
المقائل ان البرجوازية اللصفيرة هي « قلوة 
ثالئة » أي أنها تملك موقفا طبقيا خاصا .على 
المدى الطويل وهذا ما يؤدي المى فهم خاطيء 
للفاشية على أنها « ذيكتاتورية المبرجوازية 
الصفيرة » . 

؟ - ولنلاحظ اخيرا اهمية الايديولوجية في 
تكوين البرجوازية الصغفيرة الطبقي . فعسدا 
دور ( توحيد ) مختلف الفئات المتي » بموقعها ‏ 
على المصعدة. الاقتصادي »© وبالمعزلة التي تنقج 
عنه » لها قدرة خاصة على انتاج الاوهام » 
فان الابديولوجية تلعب دورا حاسسما : ان 
البرجوازية الصغيرة تتفذى © بالمعنى الحرقي 
لهذه الكلمة » من الابديولوجبة المتي توحدها. 
وفي هال المفاشية خصوصا » فان هذه الطبقة 
كانت احدى اهم ضهايا المفاسية«الاقتصادية» 
فهي قد انهكت ولكنها كانت الوحيدة التسسي 
ابدت المفاشية » لاسباب ايديولوجية ©» وبكامل 
كتلتها حتى الماهاية ., وهذا بحدد موقع خطا 
الاممية التي كانت تنتظر سقوط الفائسية الاكيد 
والسريع تحت وطأة « تناقضاتها المداخلية » 
او » بشمكل ادق »© لكون الجماهير امبرجوازية 
الصفيرة ستترك المفاشبة لشعورها بانهسا 
تسيء الى «صالحها الاقتصادية . 


؟ ل اقصى ما يمكننا ملاحغلته » بالنسسية 
الشركات الينينية التظرفة © هيتسو :أن 
الممرجوازية الصغيرة « التقليدية » التي تثشكل 
مجموعة انتقالية بالعنى الحاد ©» موجهة' 
اكثر نحو هذه الحركات ف الظروف«الاعتيائية» 
من البورجوازية الصغيرة اللجديدة : مثلا © 
المكارثية في اريركا والبوجادية في فرنسا 2٠.‏ 
واخيرا »© فان التقسيم السياسي ضمسسن 
البرجوازية الصغيرة ليسنى بالضرورة التقسيم 
« الاقتصادي » الذي تكلمنا عنه ٠.‏ 


١ الخشي‎ 


اقتراب نهاية العام الحالي ‏ موعد 

(( انسحاب ) القوات الدريطانية ‏ بدات منطقة 
الخليج المعربي تطرق أبواب الاستعمار الجديد » 
تقودها اميه بريطانيا وأميركا بمساهمة فعالبة » 
أو على الاقل تواطؤ أكيد » من قوى الرجعية 
المجديدة المتمثلة باتحاد الجمهوريات العردية 
( المسادات وشركاه ) ٠‏ وقد حفلت الاسابيع 
الماضية بسلسلة من الاحداث تصب كلها في محرى 
أرساء المعلاقات والمؤوسسات العائدة لهذا النمط 
من التدعية آل ستعمارية ٠.‏ 

انتهت معامسلات تاسيس اتحاد الامارات 
العربية ( الست ) ٠.‏ وهو الان على أهبة اعلان 
استقلاله ٠‏ 

والاتحاد السمداسي هو خاتمة المطاف فسي 
محاولات الامبريالية اللمدريطانية المرامية الى 
تأمين مؤسسات تضرب الحركة الوطنية وتحمي 
مصالحها الاقتصادية بعد انسحاب قواجهما 
العسكرية ٠‏ والآامارات الست هي كل 5 عام 
استطاعت الامبراطورية المعجوز انتزاعه من درائن 
المنافس الاميركي وعميليه المحليين : حكم الشاه فى 
ايران والنظام المسعودي ف الحزيرة ٠‏ 

فرط مسروع اتحاد الامارات التسع ( امارات 
ساحل عمان السبع : قطر والبحرين ) تحت وطاة 
تناقضات القوى الامبريالية وعملائها المحليين . 
وكان في راس القضايا المختلف عليها مسالئة 
تمثيل البحرين ف هيئات الاتحاد ومؤسساته . 
فالدحرين أكبر الآامارات التسع من حيث عدد 
المسكان . وكان بددهيا أن اعتماد المتمثيل النسبي 
حسب عدد السكان فى تكوين الاتحاد ‏ كما كانت 
تطائب البحرين ‏ يعني طفيانها الكامل على 
مؤسساته وتحكمها الفعلي بمصيره ٠‏ وهذا مسا 
رفضته الامارات الياقية 4 وعلى رأاسها أبو ظبي 
الطامحة ف قيام اتحاد سباعي لامار ات ساححل 
عمان تتربع هي على راسه ٠‏ 

ثم أن البحرين تنفرد عن سائر اماراتالخليج 


الثانية » اذ تحولت الولايات المتحدة الى الطرف 
المسيطر على شسركات النفط العاملة في المنطقة 
( الذي يملك حوالي 88 بالمئة من الاسهم ) » بينما 
تحول الاستعمار البريطانى الى الشريك الاصفر 


البحرين » تهجم الشركات الاميركية اليها وتبدا 
المحادثات كتأجير احدى هذه القواعد للاسطول 
الاميركي ٠‏ فاذا باستقلال المبجرين » بكل الطبل 
والزمر الذي رافقه » لا يعدو كونه عملية وضع 
حجر الزاوية للسيطرة الاميركية في الخليج . 

ان اعلان استقلال قطر يدخل مباشرة في هذا 
السياق » سياق المنافسة بين بريطانيا وبين آلقوى 
. المتحفزة لاحتلال مكانها : السعودية وايران » 
ومن ورائهما اميركا ٠‏ فالامارة واقعة تقليدييا 


ززظ - لي ل و هما ان 


تحت النفوذ السعود ي» تربطها بالاسرة الحاكمة 
قف الحزيرة أونق صلات الطائفة والهربى ٠‏ وما 
اححامها عن الادضمام ألمي الاتحاد المنسدأسي 4 
صنيعة بريطائيا » الا رضوخ لضغط سعودي 
يرمي الى اضعاف هذا الاتحاد وتقليص النفود 
البريطاتي ف الخليج ٠‏ 

هكذا ولد <(( اتحاد الأمارات العربية "2 دون 
قطر والبحرين ٠‏ ركيزته الاساسيه دواة عسكريه 
هي ااتسافه ساكل عمان)) التي يتولىالدريطائيون 
نسليحها وتدريبها وتاطيرها » والني اتشدكئل 
الضمانة الاكيده لاستمرار سيطرنهم ٠‏ وبتكوين 
الاتحاد » تدحل بريطانيا قي صراع مباشر مع ايران 
للسيطرة على مضيق هرمز » مدكل انحديسج 
المشرف على ممر النفط ٠‏ فايران تسيطر على 
الطرف السمالي منه » بينما جاءت بريطانيا الان 
تسيطر على طرهه الجنوبي » عبر اتحاد الامارات 
الممست »© وسعدها لبناء فاعدة عسكرية فى راس 
مسندم » التابع السلطنة عمان ٠‏ الا ان الدحول في 
صراع مباتسر مع ايران لم يمنع القبول بتقديم 
بعض التنازلات لها ٠‏ وتمثل دلك بالدرجة الاولى 
في استبعاد راس الخيمة » مؤفتا على الاقل » 
من الاتحاد ٠‏ وراس الخيمة هي مالكة جزيرتي 
الطمب المشرفتين على مدخل الخليج عند مضيق 
هرمز ( الكبرى والصغرى ) التي تطالب بهما 
آيران ٠‏ وكائنت ادران فد أعلدنت مرارآا معارضتها 


لاي اتحاد. بين آمارات الخليج » وعزمها على . 


الذهاب في معاداة ايران ألى نهاية المشوط » وهي 
أضكم قوه بحرية في الخليج » والطرف المرنسسح 
للسيطرة عليه بعد أنسحاب بريطانئيا ٠‏ لذا فان 
استبعاد رأس الخيمة ترك اباب مفتوحا أمسمام 
نسوية ثنائية بين آيران ورأس الخيمة » تشرف 
عليها بريطانيا » تؤجر الجزيرتان بموجبها الى 
عشسية اعلان استقلال ( اتحاد الأاإمسارات 
المعربية » » لا زالت الاوساط الرسمية المعربية 
تسعى لادخال سلطنة عمان الى الجامعة المعربية 
وقد تم الاتفاق حول هذا الموضوع بين السادات 
والملك فيصل » خلال زيارة هذا الاخيو للفاهرة . 
في الجامعة العربية ٠‏ أولاهما شك عدد من الدول 
المعربية فياستقلالها الفعلي » طالما أنها تأوي 
قاعدتين عسكريتين بريطانيتين » ام تعلن بريطانيا 
قط عن عزمها على الانسحاب منهما ٠‏ والثانية » 
اعتراف الجامعة المعربية بالامام غالب بن علي 
ممثلا شرعيا للعمان ٠‏ يبدو أن أنظمة الرجعية 
الجديدة لم تعد تضع مسأللة انسحاب بريطانيا من 
سلطنة عمان شرطا لقبولها في الجامعة العربية ٠‏ 
و هذمثمر هّ أخر في مر يثمار اتفاق السادات - فيصل 
الاخير + فلم يبق من الامر سوى قسوية الاأمر 
دين امسلطان قاأيبوس والامام غالب والسعودية 
من ورائه ٠‏ بهذا القصد عقد اجتماع ضم 3 
دول الحامعة العربية جرى الاآنفاق فيه على أن 
تتولى الحامعة العربية رسميا الوساطة بين 
قابوس والامامة ٠‏ وقد افتتحت المحادثات بهذا 
الشان ف بداية هذا امشهر ف ديروت ٠‏ الا أنها 
لم تحرز تقدما ملموسا » كما يبدو ٠‏ فالامام 
يصر - كما في حديثه الى ١‏ السياسة »الكويتية - 
على أن ما من نسيء قد تغير في السلطنة ٠‏ هذا 
للاستهلاك الخارجي ٠‏ اما في المحادثات » فالحرب 


5 


بلي على انبواب الانستعمارالجديد ‏ 


سحال ددن الطرفين على اقتسام الغانم 6 وعلى 
رأسها مطالبة الامامة بحصةواسعة في الادارة وفى 
الوكالات الاجنبية واجازات الاستيراد ! ِ 

في الوقت الذي تجري فيه محادثات بيرو ت» 
بدأته 5 5 عناصر الإمامه تضع 0 1 هه 5 
تصرف السنطنة » لعب دور المخبرين علىالعناصر 
الوطنية وبخاصة مناضني الجبهه الشعبيسة 
الديمعراطيه لتحرير عمان والخليج ٠‏ وقد عرف من 
هؤلاء عبد الله الفساني وسالم عبد الله المفساني 


ومحمد عدي » رئيس مكتب الامامة سابقا في 


بغداد » واللسكرنير الحالي لوزير اللغدل . 

ف مقابل كل هذه المحاولات والمناورات» انتفضي 
عمال مسقط ومطرح وجماهيرها ضد السلطنة 
العميلة وأسيادها البريطانيين أيام ؟و؟و1 مسن 
هذا الشمهر ٠‏ 

منذ تغييرسعيد بن قيمور والافالعمال العمانيين 
المهاحرين يعودون لوطدهم ٠‏ الا أن السلطةالعميلة 
الممعنة في عداتها لسعب » كانت قد منحت 
الشركات أذونات باستيراد العمال من خارج 
عمان : ايرانيين وهنودا وبلوش وصوماليين 
وأحباش ٠‏ وف الوقت الذي يتقاضى هؤلاء أجورا 
تزيد أحيانا بثلائة اضعاف أجور العمال المعرب ». 
لا زال الالاف من اللمعمال العمانيين عاطلين عن 
العمل » رغم أن الطبقة المعاملة تضخمت بسرعة 
فائقة خلال العام المنصرم . بالاضافة الى ذلك » 
المعيشة في مدن عمان واريافها » يرهق كاهمنل 
الفقراء وذوي الدخل المحدود ٠.‏ فارتفعت أسعار 
التمور والارز ( وهما عنصرا الغذاء الرئيسيان )» 
حتى أن كيس الارز ارتفع سعره من /٠١‏ روبية في 

كان هذان المعاملان يحركان الاضرابسات 
والمتظاهرات العمالية التي عمت مدينتي السلطنة 
الرئد مقير ف الايام الاولى من هذا أن . 
غفي مطرح » توقف المعمل كليا في كل مراغقالمدينة 
ونزل الاف العمال الى التمارع منددين باستخدام 
العمال الاجانب على حساب العر ب» مطالبين 
بتخفيض الاسعادن وزيادة الاحور .4 وقد أاستهدفت 
تسعاراتهم العدائية الشيخ عبد الله الطائيبالدرجة 
الآولى » وهو أقوى شسخصية في الوزارة حاليا. 
ثم تحرك المتظاهرون الى قصر السلطان العميل 
قابوس في مسقط » بعد دستة كيلومترات من 
مطرح 6 فاحرقوا المسيارات والمخارن في طريقهم ٠‏ 
وتمكن المثات منهم من الوصول الى القصر رغم 
تدخل الشرطة والجيش ٠‏ مما اضطرهم أخير 
الى تفريقهم بواسطة القنابل المسيلة 42 
وغرض منع .التجول الكامل ٠‏ 

تأتي انتفاضة. عمال مسقط ومطرح ف الوقت 
الذي نتصاعد فيه الانتصارات اللمعسكرية لقوات 
جيش التحرير ١‏ لسعب ظفار » المقاطمصسة 
الجنوبية المفربية من أسلطنة ٠‏ وهي 
تلازم الكفاح التسعد المسلج سس 
السياسي للطبقة العاملة وحلفاتها ٠‏ 

في عمان » وهي الان حجر الرحى في الخليج » 
لا زآلت المبادرة بيد قوى التحرر المسلحة »ترفدها 
النضالات العمائية السياسية ٠‏ من هنا ييدا 
مستقبل الخليج الموحيد الذي يستحق ان يحيا 
احد من أجله : الاستقلال الناحز س على نقاض 


حركة الصراح الاجتماعي في إسراشّيل + 


| استتكارجماهيرفي واسكتخ ضد 
ذها”تف وقد المقاومه الى مومفرحده 


المسكعوربون يكشنون تحالمهه مع الاختكارات الغريمة 
٠‏ امستتهلك اللبنايئ يدفع ثمن تامين مصّالح التججّار 


